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المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 20 - العدد 2 - 2019م  )1440هـ)

نظام الوزارة عند �سلاجقة الروم في بلاد الأنا�ضول )470 - 708هـ / 1077 - 1308م(

فاطمة يحيى زكريا الربيدي
الفلسفة في التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، كلية عجلون الجامعية

جامعة البلقاء التطبيقية، الأردن

الملخص 
يعــد منصــب الــوزارة مــن أهــم المناصــب الإداريــة وأرفعهــا مكانــة عنــد الســاجقة، وكان تعيــن الــوزراء في ســلطنة ســاجقة الروم 
مــن صلاحيــات الســاطين العظــام، فلــا ضعــف الســاطين انتقلــت تلــك الصلاحيــات إلى الأمــراء وقــادة الجيــش، وبعــد الاحتــال 

المغــولي للأناضــول أصبــح تعيــن الــوزراء يتــم عــن طريــق أباطــرة المغــول. 
ســلطت هــذه الدراســة الضــوء عــى أحــوال الــوزارة الســلجوقية في بــاد الــروم، وعرضــت لأهــم الــوزارات الســلجوقية التــي 
توافــدت عــى كــرسي الــوزارة، وبينــت أســس الاختيــار والتعيــن، وكشــفت عــن مهــارة الــوزراء وخبرتهــم في الشــؤون الإداريــة والماليــة 

وقدرتهــم عــى قيــادة الجيــوش العســكرية وكفاءتهــم في الوفــادات والســفارات الدبلوماســية وإبــرام المعاهــدات.
ــالي  ــون نشــاطهم العســكري والم ــوا يزاول ــوا واجباتهــم في خدمــة الســلطنة، وكان ــوزراء أهمل ــج الدراســة أن ال وكان مــن أهــم نتائ

ــى أواخــر العــر الســلجوقي وســقوط الســلطنة، مــن أجــل مصالحهــم الشــخصية. والإداري حت
الكلمات المفتاحية: الصدارة العظمى، الوزارة السلجوقية. 

المقدمة
أنشــأ الســاجقة دولتهــم في إقليم الأناضــول الذي 
ــذي  ــل ال ــرد الفاش ــر التم ــى إث ــروم ع ــاد ال ــرف بب ع
قــام بــه قتلمش بــن إسرائيــل ضــد الســاجقة العظــام 
في بــاد فــارس ســنة )456هـــ/1064م(، وتمكــن ابنــه 
الأمــر ســليمان بن قتلمــش )ت479هـــ/1086م( مــن 
الهــروب إلى غــرب الأناضــول وتأســيس قواعــد دولــة 
إســامية قــدر لهــا أن تحكــم بــاد الــروم خــال الفــرة 

الممتــدة )470-708هـــ/1077-1308م()1(. 
تــوارد عــى حكــم ســلطنة ســاجقة الــروم خمســة 
عــر ســلطانًا اتخــذوا مــن مدينــة قونيــة)2( عاصمــة 
لهــم)3(، واختلفــت مســاحة البــاد التــي حكموهــا تبعــا 
للظــروف السياســية التــي كانــوا يواجهونهــا، وكانــت 
جبهاتهــم القتاليــة مســتمرة مــع البيزنطيــن في الغــرب 
التوســعات  بســبب  الــرق  مــن  أرمينيــة  ومملكــة 
)1( بــوزورث، الأســرات الحاكمــة فــي التاريــخ الإســامي،ص ص 

 .187-185
)2( قونيــة: عاصمــة الدولــة الســلجوقية فيهــا دار الســلطنة، وقصــور 
ــرة الينابيــع والبســاتين،  ــاء كثي الســاجقة، حســنة العمــارة والبن
ــع الجوانــب إلاّ جهــة الشــمال، أعــاد  ــال مــن جمي تحفهــا الجب
بناءهــا الســلطان عــاء الديــن كيقبــاد الأول، وشــيد عليها ســورا 
عظيمــا، وفــي أســفلها خنــدق يبلــغ عمقــه عشــرين ذراعًــا، 
وارتفــاع الســور ثلاثــون ذراعًــا. ابــن ســعيد، كتــاب الجغرافيــا، 
ص 186، والقزوينــي، نزهــة القلــوب، ص 149، وابــن بطوطــة، 
تحفــة النظّــار فــي غرائــب الأمصــار وعجائــب الأســفار »رحلــة 
ــاع،  ــد الاط ــق، مراص ــن عبدالح ــة«، ص 309، واب ــن بطوط اب
ــرقية، ص 150-145.  ــة الش ــدان الخلاف ــترانج، بل 1134/3، ولس
ــروم  ــخ الســاجقة ملــوك ال ــدول »تاري )3( منجــم باشــي، جامــع ال

ــاجقة«، 2/2.  ــروع الس ــي ف ــل ف ــلجوق الذي مــن آل س

الإقليميــة ورغبــة الســاطين في مــد نفوذهــم الســياسي 
حتــى وصلــت الدولــة إلى أقــى اتســاع لهــا زمــن 
الأول  كيقبــاد  الديــن  عــاء  الأعظــم  الســلطان 
في  واســتقرت  )617-634هـــ/1219م-1236م( 
عهــده النظــم الإداريــة وازدهــرت الدواوين، وفي ســنة 
ــة  ــاجقة لتبعي ــلطنة الس ــت س )640هـــ/1242م( دان
السياســية في  المغــولي فاضطربــت الأحــوال  الحكــم 
ــة وأجهزتهــا  ــع أركان الدول البــاد ودبَّ الخلــل بجمي

الإداريــة بــا فيهــا الســلطنة والــوزارة. 
شــكّل منصــب الــوزارة أهميــة كبــرة في تاريــخ 
ســلطنة ســاجقة الــروم واحتــل الوزيــر مرتبــة الرجــل 
الثــاني في الدولــة بعــد الســلطان الســلجوقي الــذي كان 

يمثــل أعــى ســلطة سياســية حاكمــة في البــاد. 
دولــة  في  المدنيــة  الإدارة  شــؤون  تركــزت  وقــد 
الســاجقة في خمســة دواويــن رئيســة هــي: الــوزارة 
)الصــدارة العظمــى()4(، والاســتيفاء)5(، والطغــراء)6(، 

)4( إقبال، الوزارة في عهد السالجقة، ص ص 43-44، وكلاوسـنر، 
دراسـة فـي الإدارة المدنية في العصر العباسـي الـوزارة أنموذجا 

)447هـ-1055م/ 590هـ-1194م(، ص ص 46-42.
ــتوفي،  ــة المس ــذه الوظيف ــال ه ــم بأعم ــمى القائ ــتيفاء: يس )5( الاس
ــال،  ــه. إقب ــة لمنزلت ــلطان التالي ــة الس ــي مملك ــه ف ــت منزلت وكان
الــوزارة فــي عهــد الســاجقة، ص 44. إقبــال، الــوزارة فــي عهــد 
الســاجقة، ص ص 43-44، وكلاوســنر، دراســة فــي الإدارة 
)447هـــ- أنموذجــا  الــوزارة  العباســي  العصــر  فــي  المدنيــة 

.46-42 ص  ص  590هـــ-1194م(،  1055م/ 
)6( ديــوان الطغــراء، لــه رئيــس يســمى الطغرائــي، وكان بمنزلــة 
الوزيــر للســلطان يصطحبــه إذا ســافر للصيــد، ومعنــى الطغــراء: 
القــوس والنشــابة -حيــث تبنــاه الأتــراك ختمًــا لهــم ورمــزًا 



نظام الوزارة عند سلاجقة الروم في بلاد الأناضول )470 - 708هـ / 1077 - 1308م(                                                                        فاطمة يحيى زكريا الربيدي

34

والإشراف)1(، وعــرض الجيــوش)2(. وتعــدّ الــوزارة 
ــة،  ــا مكان ــة وأرفعه ــب الإداري ــذه المناص ــمّ ه ــن أه م
ــور  ــة الأم ــون أزمّ ــوا يضع ــاطين كان ــك لأن الس وذل
بأكــفّ الــوزراء، والــوزارة لازمــة في تشــييد قواعــد 
الدولــة وإرســاء قوائــم الحكــم والفتوحــات، ورعايــة 

ــوش)3(.  ــادة الجي ــة، وقي الرعي
الإســامي  الســياسي  الفكــر  علــاء  عنــد  ورد 
ــا  ــوم فيه ــض، يق ــوزارات: وزارة تفوي ــن ال ــان م نوع
يديرهــا  وزيــر  إلى  الدولــة  أمــور  بتفويــض  الحاكــم 
بمعرفتــه واجتهــاده، ووزارة تنفيــذ يكــون فيهــا الوزيــر 

ــم)4(.  ــر الحاك ــذ أوام ــه ينف ــأنًا لأن ــل ش أق
التفويــض استســامًا لأن  بذلــك وزارة  فغــدت 
الحاكــم يفــوض وزيــره في حقــوق الرعيــة والحاكــم 
معــا، ووزارة التنفيــذ اســتمدادًا لأن الوزيــر يقلــد فيهــا 
ــاك  ــة وهن ــوق الرعي ــة دون حق ــم خاص ــوق الحاك حق
فــرق كبــر بــن الوزارتــن مــن حيــث التقليــد والعــزل 

والصلاحيــات والاختصاصــات)5(. 
وقــد تذبذبــت أحــوال الــوزارة الســلجوقية مــا 
ــية  ــروف السياس ــب الظ ــة حس ــة وتفويضي ــن تنفيذي ب

والمحــن الداخليــة التــي شــهدتها الســلطنة. 
ــر  ــام الوزي ــم مه ــة حكمه ــاجقة في بداي أوكل الس
إلى مستشــار أو كبــر للأمنــاء يعــوّل عليــه برئاســة 
الاجتماعــات أثنــاء غيــاب الســلطان، وكان يتــولى جميــع 
الشــؤون الداخليــة في الســلطنة)6(، وفي عهــد الســلطان 
ــكاوس الأول )607-617هـــ/1210- ــن كي ــز الدي ع
مــرة بصفتــه  الــوزارة لأول  1219م( ظهــر منصــب 
الرســمية التــي كانــت عليــه حــال الــوزارات في الــدول 
وتنصيبهــم  الــوزراء  اختيــار  فأصبــح  والســلطنات، 
وبرتوكــولات  وتراتيــب  وأســس  لمعايــر  يخضــع 
ــات  ــع المراس ــى جمي ــي أعل ــم ف ــع هــذا الخت للســيادة- ويق
شــعب  مــن  شــعبة  والإنشــاء  الرســائل  وديــوان  الرســمية. 
ديــوان الطغــراء. إقبــال، الــوزارة فــي عهــد الســاجقة، ص 44، 

.46 ص  المدنيــة،  الإدارة  وكلاوســنر، 
)1( الإشــراف: ديــوان يطلــق علــى رئيســه المشــرف، وهــو مكمــل 
لديــوان الاســتيفاء فــي إدارة أمــوال الديــوان وضبــط الحســابات 
وإثبــات الــواردات والصــادرات. إقبــال، الــوزارة فــي عهــد 

الســاجقة، ص 55.
ضبــط  ومهمتــه  العــارض  يتــولاه  الجيــوش  عــرض  ديــوان   )2(
ــن  ــد المجندي ــه وتفق ــم تغذيت ــه وتنظي ــش ومرتبات ــات الجي نفق
ورجــال الجيــش. إقبــال، الــوزارة فــي عهــد الســاجقة، ص 57. 

)3( خواندمير، دستور الوزراء، ص 133. 
)4( الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ص 39. 

ــك، ص ص 207- ــة المل ــوزارة وسياس ــن ال ــاوردي، قواني )5( الم
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)6( رايس، السلاجقة تاريخهم وحضارتهم، ص 101. 

يتولاهــا الســلطان بنفســه، واكتســب الــوزراء نفوذهــم 
مــن قــوة الســلطان وهيبتــه، وظــلَّ هــذا حــال الــوزارة 
حتــى تغــرت الأوضــاع السياســية بعــد الاحتــال 
المغــولي للأناضول ســنة )642هـــ/1246م(، فتراجعت 
جميــع  أصــاب  الــذي  التراجــع  مــع  الــوزارة  أهميــة 
مؤسســات الســلطنة، فقــد اختلــت الموازيــن ووهنــت 

ــوى.  الق
كــا أثّــرت الصراعــات الأهليــة بــن ورثــة العــرش 
الســلجوقي في تدهــور النظــم السياســية والإداريــة 
في الســلطنة، وهــو مظهــر عــام مــن مظاهــر الحقبــة 
الســلجوقية ســاد في بــاد الأناضــول، فتأثــرت أحــوال 
الــوزارة، وانقســمت إلى وزارتــن تبعًــا لدولــة الرأســن 
التــي اشــرك فيهــا بالحكــم ســلطانيين في آن واحــد 
وعــزز مــن وجودهــا المغــول ودعموهــا بهــدف تفتيــت 

وحــدة الســلطنة لإحــكام قبضتهــم. 

- وزراء السلاجقة )أسس الاختيار والتعيين(
أحــوال ســلطنة  البحــث في  أنَّ  بيبــي  ابــن  ذكــر 
الســاجقة في بــاد الــروم في مراحلهــا الأولى ليــس من 
ــب  ــود الكت ــا وج ــذر تمام ــن المتع ــة، وم ــور المحقق الأم
بالإمــكان  وليــس  العــر،  لذلــك  أرخــت  التــي 
لبعــد  السّــار  وأقاصيــص  النقلــة  بأقــوال  الوثــوق 
عهدهــم)7(. لذلــك فــإنَّ البحــث في نشــأة مؤسســة 
الســاجقة  زمــن  الأناضــول  الــوزارة وتطورهــا في 
أمــر تعتريــه بعــض العقبــات والصعوبــات بســبب قلــة 

المعلومــات. 
 )Claude Cahen( أعمــل المســتشرق كلــود كاهــن
جهــده في الكشــف عــن أول من وزر لســاجقة الروم، 
وذكــر بأنــه "اختيــار الديــن الحســن بن جابــراس" 
ــان  ــج أرس ــن قلي ــز الدي ــلطنة ع ــان س ــك إبّ وكان ذل
أن  ــد  وأكَّ )551-588هـــ/1156-1192م(  الثــاني)8( 
وزارتــه كانــت قبــل ســنة )571هـــ/1176م()9(. وعنــد 
البحــث في تلــك الــوزارة، اســتوقفنا أنَّ الحســن بن 
»الصــدر  أو  »الوزيــر«  بلقــب  يلقــب  لم  جابــراس 
الأعظــم«، أو »الدســتور المعظــم« أو غــر ذلــك ممــا 
عــى  الرســمية  والألقــاب  التشريفــات  مــن  أطلــق 

ابن بيبي، الأوامر العلائية في الأمور العلائية، ص 2.  	)7(
مســعود  أرســان بن  الثاني بــن  أرســان  قليــج  الســلطان  	)8(
)551-588هـــ/1192-1196م(، كان حســن الســيرة عــادلا فــي 
الرعيــة، شــهدت الســلطنة فــي عهــده تطــورا وتوســعات كبيــرة 
علــى جميــع الجبهــات، وكان صاحــب سياســة حســنة. منجــم 

ــدول، 20/2. ــع ال ــي، جام باش
Cahen, 1968, Pre-Ottoman Turkey. p 225.  :انظر 	)9(
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ــا كان يُلقــب  الــوزراء الســاجقة في بــاد الــروم، وإن
ــر الســلطان«)1(.  بـــ »الأمــر الحاجــب« أو »مدبّ

ــكاوس الأول  ــن كي ــى الســلطان عــز الدي ــا اعت ولم
عــرش الســلطنة ســنة )607هـــ/1210م( عــنَّ جــال 
الديــن قيــر في منصــب »البروانــاة« وجعلــه جملــة 
ــة«  ــة »البروانكي ــت وظيف ــره)2(، وكان ــر أم ــه ومدبّ ملك
قــد ظهــرت عنــد الســاجقة وتعنــي في عرفهــم »أمــر 
الوزيــر  عــى  اللقــب  هــذا  وأطلــق  الحجّــاب«)3(. 
ــا  ــروم)4(، ولعــل هــذا م ــة ســاجقة ال الأعظــم في دول
يفــر لنــا أن الأمــر الحاجــب أو »البروانــاة« كان هــو 
القائــم بمهــام الوزيــر وأعمالــه في الســلطنة وظــل عــى 
ــه  ــوزارة بصفت هــذا الحــال إلى حــن ظهــور منصــب ال
الرســمية زمــن الســلطان عــز الديــن كيــكاوس الأول. 
وكان أول مــن تــولّ منصــب الصــدارة الســلجوقية 
زمــن الســلطان عــز الديــن كيــكاوس هــو الوزيــر 
لــه  يكــن  لم  بأنــه  وصــف  الــذي  بكــر  الديــن  مجــد 
نظــر بالعــالم)5(، وهــو وصــف فيــه شيء مــن المبالغــة، 
كان  التــي  الكبــرة  المكانــة  بيــان  منــه  قصــد  وربــا 
يحتلهــا هــذا الوزيــر، ولا نــدري متــى أوكلــت إليــه 
ــرًا للســلطنة  ــه ظــلَّ وزي ــدًا، ولكن ــوزارة تحدي مهمــة ال
ســنة  كيــكاوس  الديــن  عــز  الســلطان  وفــاة  حتــى 

)617هـــ/1219م(. 
وعندمــا تــولى الســلطان عــاء الديــن كيقبــاد)6( 
العــرش اســتوزر الصاحــب رشــيد الديــن وطلــب منــه 
بث المناشــر لاســتمالة أمــراء الأطــراف، فكتــب الوزير 
الرســائل وبعثهــا للأمــراء)7(، واســتمر رشــيد الديــن في 
أو  الســلجوقية إلى ســنة )625هـــ/1227م(  الــوزارة 
قبــل ذلــك بقليــل)8(، ثــم اســتوزر الســلطان مــن بعــده 
الصاحــب ضيــاء الديــن قــرا أرســان وكان يعمــل في 

)1( ابن العبري، تاريخ الزمان، ص 214. 
)2( منجم باشي، جامع الدول، 37/2. 

)3( ابن بيبي، الأوامر العلائية، ص 621. وانظر: 
Hakki, Osmanli Devleti Teşkilatinda Medhal. Pp: 95-96.

)4( البقلي، التعريف بمصطلحات صبح الأعشى، ص 64. 
)5( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 200، ومجهــول، مختصــر 
ســلجوقنامه، ص 100، ومنجــم باشــي، جامــع الــدول، 37/2. 
)6( الســلطان عــاء الديــن كيقبــاد الأول: مــن أعظــم الســاطين 
الســاجقة حكم الســلطنة خلال الفتــرة )616-634هـــ/1219-
ــت  ــة، فتح ــيرة والسياس ــن الس ــادلا حس ــا ع 1237م( كان عاق
ــروم  ــر ال ــواحل بح ــة وس ــا العلائي ــرة منه ــاع كثي ــه ق ــي أيام ف
ــاد  ــا ب ــغداق وأعماله ــن وس ــاد الأرم ــا ب ــدة منه ــم عدي وأقالي

ــدول، 22/2.  ــع ال ــي، جام ــم باش ــاز. منج ــرج والأبخ الك
)7( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 225، ومجهــول، مختصــر 
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Cahen, pre ottoman Turkey, p 225. :8( انظر(

وظيفــة أمــر الــدواة)9(. 
ون  يتخــرَّ كانــوا  الســاجقة  أنَّ  واضحًــا  وبــدا 
الكفــاءات  ذوي  مــن  رجــالات  الــوزارة  لمنصــب 
ــاس  ــذا الأس ــد ه ــة، ويع ــرات الإداري ــية والخ السياس
لديهــم،  والتعيــن  الاختيــار  في  الأســس  أهــم  مــن 
وظــلّ الصاحــب قــرا أرســان وزيــرًا للســلطنة حتــى 
ســنة )630هـــ/1232م(، ولا نعلــم إن كان قــد أقــي 
عــن الــوزارة أو اســتبعد منهــا، ولكــن الدلائــل تشــر 
إلى أن الــوزارة الســلجوقية كانــت في هــذه المرحلــة 
وزارة تنفيــذٍ لا تفويــض، ويستشــف ذلــك مــن خــال 
اشــراك الصاحــب ضيــاء الديــن قــرا أرســان مــع 
ــاة  ــن البروان ــاج الدي ــر ت ــم الأم ــة -ومنه ــراء الدول أم
البــاد  إدارة  في  المســتوفي-  الديــن  ســعد  والأمــر 
مــن  بتوجيهــات  والعبــاد  الرعيــة  ورعايــة مصالــح 

الســلطان)10(. 
ثــم اســتوزر الســلطان عــاء الديــن الصاحــب 
وهــو  الديلمــي  ســليمان  علي بــن  الديــن  مهــذب 
ــام  ــول أي ــدم إلى الأناض ــد ق ــارس، كان ق ــاد ف ــن ب م
الســلطان عــاء الديــن كيقبــاد طالبًــا للعلــم، والتحــق 
ــة(  ــر المالي ــن المســتوفي )وزي بخدمــة الأمــر ســعد الدي
أن  ويبــدو  إليــه،  وأحســن  منــه  وأدنــاه  إليــه  فــال 
الديلمــي اكتســب لديــه خــرة ودرايــة في  المهــذب 
للســلطان  ووصــف  والإداريــة،  الماليــة  الشــؤون 
فعينــه في منصــب  بالكفايــة والمعرفــة  الديــن  عــاء 
الــوزارة وألقــى إليــه مقاليــد الدولــة)11(، وكان الديلمي 
ــاز بحُســن تدبــر الأمــور وتصريــف  ــا امت ــا بارعً إداريًّ
شــؤون الــوزارة، لذلــك أقــره الســلطان غيــاث الديــن 
ــاني)12( )634-643هـــ/1236-1245م(  ــرو الث كيخ

)9( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 172، ومجهــول، مختصــر 
 .80 ص  ســلجوقنامه، 

الــدوادار )دواتــدار( أميــر الــدواة: تطلــق علــى مــن يحمــل دواة 
الســلطان ويتولــى أمرهــا بالإضافــة إلــى مــا تقتضيــه مــن الحكــم 
فــي صناعــة  القلقشــندي، صبــح الأعشــى  وتنفيــذ الأمــور. 
التعريــف بمصطلحــات صبــح  والبقلــي،   ،434/5 الإنشــاء، 

الأعشــى، ص 99.
ــر  ــول، مختص ــة، ص 427، ومجه ــر العلائي ــي، الأوام ــن بيب )10( اب

ســلجوقنامه، ص 224.
)11( ابــن شــداد، تاريــخ الملــك الظاهــر، ص 885، والــدوادار، 
ــي  ــخ الهجــرة، ص 57، والصقاعــي، تال ــي تاري ــدة الفكــرة ف زب
كتــاب وفيــات الأعيــان، ص 79، والنويــري، نهايــة الأرب فــي 

معرفــة فنــون الأدب، ص 77.
)12( الســلطان غيــاث الديــن كيخســرو الثانــي: هــو أكبــر أبنــاء 
الســلطان عــاء الديــن كيقبــاد، وقــد تجــاوزه والــده فــي ولايــة 
ــه  ــى تنصيب ــة عل ــراء الدول ــع أم ــه أجم ــد وفات ــن بع ــد، ولك العه
فــي الحكــم، وفــي أيامــه ضعفــت الدولــة لأنــه علــى ما قيــل كان 
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عــى الــوزارة الســلجوقية)1(. 
وهكــذا تــوالى عــى منصــب الصــدارة العظمــى 
مــن  ثلاثــة  كيقبــاد  الديــن  عــاء  الســلطان  زمــن 
الخــرة  اختيارهــم  أســاس  كان  العظــام  الصــدور 
ــد  ــة، وق ــؤون الإدارة المدني ــرس في ش ــية والتم السياس
حظــي هــؤلاء بمنزلــة رفيعــة في ظــل دولــة بلغــت 
أقــى اتســاعٍ لهــا في عهــد الســلطان عــاء الديــن 
وكانــت الســلطنة تحيــى فيهــا أعــى ســلطاتها السياســية. 
وأدى الصاحــب الديلمــي دورًا بــارزًا في ســياق 
الأحــداث السياســية التــي ألمــت بالســلطنة بعــد انهــزام 
الســاجقة أمــام المغــول في معركــة كوســة داغ)2(، وقــد 
ســارع الوزيــر لتــدارك الأزمــة وتوجــه إلى المغــول 
معاهــدة صلــح وســام)3(، وكانــت  معهــم  وعقــد 
ــر دون استشــارة  ــة مــن جهــة الوزي ــادرة فردي هــذه المب
للســلطان أو حتــى اســتئذانه، فبعــد أن هرب الســلطان 
إلى  المعركــة  ســاحة  مــن  كيخــرو  الديــن  غيــاث 
مدينــة أنطاليــا)4(، خلــت الســلطنة ممــن يديــر شــؤونها 
أبرمــه  الــذي  الصلــح  بشــائر  أن  ومــع  الوزيــر،  إلاَّ 
الديلمــي مــع المغــول وجــدت قبــولاً لــدى الأوســاط 
ــد  ــة -وق الســلجوقية بعــد رجوعــه إلى العاصمــة قوني

منهمــكا بالشــهوات، قــرب المفســدين وأدناهــم مــن مجالســته 
ــلطنة  ــوى الس ــت ق ــة فأنهك ــوع الخوارزمي ــه جم ــارت علي ــم ث ث
وفــي عهــده خضــع الســاجقة لحكــم التتــار وانتهــى عهــد القــوة 

والازدهــار. منجــم باشــي، جامــع الــدول، 78-71/2.
)1( انظر:

Cahen, pre ottoman Turkey, pp 225, 343.
)2( كوســة داغ: تقــع بيــن أرزنجــان وســيواس، حدثــت فيهــا معركــة 
ــاث  ــلطان غي ــد الس ــي عه ــول، ف ــاجقة والمغ ــن الس ــة بي فاصل
الديــن كيخســرو الثانــي، وكان قائــد الجيــوش المغوليــة بايجــو 
نويــن، وقــدر عــدد قواتــه العســكرية بنحــو أربعيــن ألــف مقاتــل، 
وقــد حشــد الســاجقة حشــدا كبيــرا لصــد الغــزو المغولــي 
عــن أراضيهــم، ولكنهــم انهزمــوا هزيمــة فادحــة أمــام المغــول 
ــة  ــام الوصاي ــلطنة لنظ ــا الس ــت بعده ــنة 641هـــ/1243م دان س
ــم  ــتهانة بعظ ــول والاس ــوة المغ المغوليــة، وكان الاســتهتار بق
شــأنهم مــن أهــم الأســباب التــي أدت إلــى هزيمــة الســاجقة، 
ــذا  ــمون ه ــوا يس ــى كان ــاجقة حت ــة بالس ــك الهزيم ــرت تل وأث
ــي، الأوامــر  ــن بيب ــل. اب ــار والعوي ــة والانهي ــخ عصــر الذل التاري
العلائيــة، ص ص 521-529، ومجهــول، مختصر ســلجوقنامه، 
ص ص 286-289، وابــن العبــري، تاريــخ الزمــان، ص 220، 
والأقســرائي، مســامرة الأخبــار ومســايرة الأخيــار، ص 45، 
نهايــة  والنويــري،   ،260/1 التواريــخ،  جامــع  والهمذانــي، 
الأرب، 348/27، والــدوادار، زبــدة الفكــرة، ص ص 21-20. 
)3( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 534، ومجهــول، مختصــر 
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)4( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 536، ومجهــول، مختصــر 

 .296 ص  ســلجوقنامه، 

اســتقبل بحفــاوة بالغــة)5(- لكــن الســلطان غيــاث 
الديــن كيخــرو أصــدر قــرارًا عــى إثــره بعــزل الوزيــر 

ــدارة.  ــب الص ــن منص ــاه ع وأقص
وعلّــق ابــن بيبــي عــى تلــك الحادثــة بقولــه: »ومــع 
أنَّ هــذا -الاســتقبال للوزيــر- يــدل عــى غايــة في 
ــزل  ــإن ع ــلطان ف ــب الس ــن جان ــم م ــف والتكري التلط
هــذا  في  الــوزارة  دســت)6(  عــن  الديلمــي  الوزيــر 
ــأة عــى الجهــود  ــا ولا يُعــدُّ مكاف ــت ليــس صائبً التوقي
التــي بذلهــا مــن أجــل مصالــح المســلمين«)7(. ولم تــرد 
ــدد  ــلطان أراد أن يش ــزل، إلاَّ أن الس ــذا الع ــباب له أس
مــن قبضتــه وينــذر مــن أي تجــاوزات قــد يتعداهــا 
الــوزراء وفقًــا للصلاحيــات الموكولــة إليهــم، فــإذا مــا 
تجــاوز الوزيــر تلــك الصلاحيــات فــإن أقــل عقوبــة قــد 

ــوزاري.  ــه ال ــن منصب ــه ع ــه عزل ــزل ب تن
ــن  ــي ع ــزل الديلم ــن وراء ع ــع م ــا كان الداف ومه
ــدأ نجــم الوزيــر شــمس الديــن محمــد  ــه، فقــد ب وزارت
الأصفهــاني بالظهــور في هــذه الآونــة، واتجهــت أنظــار 
الســلطان غيــاث الديــن إليــه فعيَّنــه في الصــدارة، وكان 
الشــمس الأصفهــاني مــن أكفــأ رجــالات الســلطنة 
ــدرّج  ــة وت ــف الدول ــتغل بوظائ ــد اش ــلجوقية، فق الس
في العديــد مــن المناصــب الإداريــة حتــى آلــت إليــه 
ــل  ــن قب ــد الخوارزمي ــا عن ــل كاتبً ــوزارة، وكان يعم ال
التحاقــه بخدمــة الســاجقة، ثــم اتّصــل بالســلطان 
ــولى  ــنة )618هـــ/1221م( وت ــاد س ــن كيقب ــاء الدي ع
»الكاتــب  أو  الســلطاني«  »المنشــئ  منصــب  لديــه 
المطبــخ  أمــر  وظيفــة  في  عمــل  ثــم  الخــاص«)8(، 
الســلطاني)9(، وارتقــى مــن بعــد ذلــك إلى منصــب 
نيابــة الســلطنة)10(، وظــلَّ فيــه إلى أن تــولى الــوزارة 

ــول،  ــة، ص ص 532-533، ومجه ــر العلائي ــي، الأوام ــن بيب )5( اب
مختصــر ســلجوقنامه، ص ص 293، 299، ومجهــول، الآثــار 
در  ســلجوق  آل  )تاريــخ  الســلجوقية  الأدوار  فــي  المولويــة 
أناطولــي(، ص 50، ومنجــم باشــي، جامــع الــدول، 79/2. 

ســت: تعنــي صــدر المجلــس أو الديــوان، ودســت الــوزارة  )6( الدَّ
تهــا. الزبيــدي، تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس،  يعنــي منصَّ

 .294/4
)7( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 540، ومجهــول، مختصــر 

.298 ص  ســلجوقنامه، 
)8( كاتــب الخــاص أو المنشــئ الســلطاني: هو الشــخص المســؤول 
عــن صياغــة المراســات الرســمية والرســائل الســلطانية وكان 

تابعًــا للطغرائــي. القلقشــندي، صبــح الأعشــى، 22/4.
)9( الأســتادارية )إمــارة المطبــخ(: موضوعهــا التحدث فــي المطبخ 
الســلطاني والإشــراف علــى الطعــام والمشــي أمامــه والوقــوف 

ــماط. القلقشــندي، صبــح الأعشــى، 22/4.  علــى السِّ
)10( نائــب الحضــرة: كان يحكــم فــي كل مــا يحكــم فيــه الســلطان، 
ويعلّــم فــي التقاليــد والتواقيــع والمناشــير، ويكاتبــه جميــع 
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للوزيــر  )642هـــ/1244م( خلفًــا  الســلجوقية ســنة 
ــره  ــه في أم ــه، يشرك ــن من ــد المقرب ــي، وكان أح الديلم
ويعتمــد كثــرا عــى رأيــه، وكانــا معًــا مــن مشــايخ 
ــرة  ــك خ ــب بذل ــان)1(، فاكتس ــاء الزم ــة وفض الدول

ودرايــة في شــؤون الــوزارة. 
مهمــة  الديــن  غيــاث  الســلطان  إليــه  وأوكل 
العســاكر  وحشــد  الشــامية  النجــدات  اســتنفار 
الإســامية لمواجهــة المغــول قبيــل معركــة كوســة داغ، 
وقــد أخفــق النائــب الأصفهــاني في عامــل الوقــت، 
فلــا جمــع النجــدات كان المغــول قــد داهمــوا الســلطنة، 
ــؤه  ــبب تباط ــول بس ــوع إلى الأناض ــن الرج ــاف م فخ
وســعاية الحســاد الذيــن وجدوهــا فرصــة للطعــن فيــه 
عنــد الســلطان، ولكنــه فوجــئ بالإقبــال والترحيــب، 
وأرســل لــه الســلطان غيــاث الديــن كيخــرو منشــورًا 
بالــوزارة قبــل وصولــه إلى العاصمــة »قونيــة«، وفي 
ذلــك إشــارة واضحــة إلى تقديــره واحترامــه وربــا 
كان لــه فضــل عظيــم عنــده مــا جعلــه يصفــح عنــه 
ويتجــاوز عــن خطئــه الفــادح، غــر أن الوزيــر لم يــرع 
في مبــاشرة الأمــور المتعلقــة بوظائــف الــوزارة)2(؛ لأن 
الصــدارة كانــت مــا تــزال رســميًّا بيــد الوزيــر المهــذب 
ــا في ســفرة لــه عنــد المغــول.  الديلمــي الــذي كان غائبً
الســلطان  حكــم  فــرة  أنَّ  إلى  الإشــارة  وتجــدر 
غيــاث الديــن كيخــرو الثــاني كانــت تشــكل مرحلــة 
فاصلــة بــن عهديــن في الســلطنة؛ بــن عهــد الازدهــار 
فيــه دولــة متراميــة الأطــراف  الــذي ورث  والقــوة 
ــن  ــزاء م ــروم وأج ــاد ال ــواحل ب ــمل س ــدت لتش امت
أرمينيــة وقلاعًــا كثــرة في بــاد الكــرج)3( والأبخــاز)4(، 

نــواب الممالــك، ويراجعونــه كمــا يُراجــع الســلطان، ويســتخدم 
النائــب جنــد الســلطنة دون مشــاورة الســلطان، ويعّيــن أربــاب 
بمنزلــة  وهــو  الســر،  وكتابــة  كالــوزارة  الجليلــة؛  الوظائــف 
الســلطان الثانــي فــي الدولــة. القلقشــندي، صبــح الأعشــى، 

17/4. وانظــر: 
 Hakki, Osmanli Teşkilátinda, pp 93-94.

)1( منجم باشي، جامع الدول، 80/2. 
)2( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 537، ومجهــول، مختصــر 
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)3( الكــرج: جيــل مــن النــاس النصــارى يســكنون جبــال القبــق 
وبلــد الســرير قويــت شــوكتهم وملكــوا تفليــس وتنســب إليهــم 
ولايــة الكــرج لهــم شــوكة وقــوة وكثــرة عــدد. ياقــوت، معجــم 

البلــدان، 446/4. 
)4( منجم باشي، جامع الدول، 68/2. 

الأبخــاز: اســم ناحيــة مــن جبــل القبــق المتصــل ببــاب الأبــواب 
وهــي جبــال صعبــة المســالك وعــرة لا مجــال للخيــل فيهــا 
النصــارى، تجمعــوا  أمــة مــن  الــان تســكنها  بــاد  تجــاور 
فيهــا ونزلــوا إلــى نواحــي تفليــس فصرفــوا المســلمين عنهــا 

ــه  ــذي تلاشــى في ــن عهــد الضعــف والانحــال ال وب
رونــق دولــة الســاجقة ســنة )641هـــ/1243م( بعــد 
هزيمتهــم أمــام المغــول)5(، وذلــك بســبب انكبــاب 
في  واســتغراقه  والمجــون،  اللهــو  عــى  الســلطان 
الملــذات ومجالســة الأراذل والســفهاء وتجاهــل شــؤون 

الحكــم والسياســة)6(. 
ــر هــذا الوضــع الســياسي للســلطنة في نظــام  وقــد أثَّ
الــوزارة الســلجوقية، وتبــدل الحال، حتى إن الســلطان 
ــد في  ــل والعق ــد الح ــاني مقالي ــر الأصفه ــوّض للوزي ف
الأمــور كلهــا، وولاَّه وصايــة الأولاد وكفايــة الرعايــا 
والبــاد)7(، فشــعر الصاحــب بمكانتــه في الدولــة أمــام 
وهــن الســلطان غيــاث الديــن بموجــب الصلاحيــات 
الواســعة التــي أنيطــت بــه، وتضاعفــت ســطوته وزاد 
زعيــم  »باتوخــان«)8(  الإمبراطــور  عيّنــه  لمــا  نفــوذه 
ــا  ــا عامًّ ــاق نائبً ــاد القفج ــة في ب ــة الذهبي ــول القبيل مغ
لــه في بــاد الــروم، وأصــدر بذلــك أمــرًا ملكيًّــا ومنحــه 
ــه  ــى علي ــا)9(، وأضف ــومًا ملكيًّ ــة ومرس ــة وخلع تشريف

لقــب »صــاح الملــك وصــاح العــالم«)10(. 
ــز  ــن مراك ــرة ب ــات مري ــلطنة صراع ــهدت الس وش
القــوى الداخليــة -وخاصــة بــن الأمــراء- إبــان وزارة 
الصاحــب الأصفهــاني، وكان جلّهــا التنافــس عــى 
ــة  ــراء والأتابك ــدأ الأم ــا، وب ــة العلي ــب الإداري المناص
يــؤدون أدوارًا أساســية في توجيــه مســار الأحــداث 
همتــه  بــكل  الوزيــر  ســعى  ذلــك  وإزاء  الداخليــة، 
لتثبيــت دعائــم وزارتــه والحفــاظ عــى منصبــه، ولم 

وســكنوها ســنة 515هـــ وظلــوا فيهــا حتــى قصدهــم جــال 
الديــن خوارزمشــاه ســنة 621هـــ وملــك مدينــة تفليــس. ياقوت، 

معجــم البلــدان، 64/1.
)5( منجم باشي، جامع الدول، 81/2. 

ومنجــم   ،284-283 ص  ص  الزمــان،  تاريــخ  العبــري،  ابــن   )6(
 .81/2 الــدول،  باشــي، جامــع 

)7( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 537، ومجهــول، مختصــر 
.300  ،297 ص  ص  ســلجوقنامه، 

جنكيــز  دوشــي بن  باتو بــن  هــو  باتوخــان:  الإمبراطــور   )8(
ــاه  ــان ومعن ــن خ ــه صاي ــان، )ت651هـــ/1253م(، وكان لقب خ
ونواحــي  الذهبيــة  القبيلــة  مغــول  حكــم  المجيــد،  الملــك 
التــرك والقفجــاق نحــو عشــر ســنين، وهــو ثانــي ملــك تملكهــا 
مــن ذريــة جنكيــز خــان، عاصمــة ملكــه تســمى »صــراي«. 
الهمذانــي، جامــع التواريــخ )خلفــاء جنكيــز خــان مــن أوكتــاي 
قــاآن إلــى تيمــور قــاآن(، ص ص 121-124، والــدوادار، زبــدة 

 .7 الفكــرة، ص 
)9( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 543، ومجهــول، مختصــر 

  .300  ،297 ص  ص  ســلجوقنامه، 
)10( منجم باشي، جامع الدول، 180/2. وانظر:

Turan, Selçuklúlar Zamaninda Türkiye Tarihi (1071- 
1318). P 450. 
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يتــوان في التخلــص مــن خصميــه الأميريــن »أســد 
الديــن روزبــه، وشــمس الديــن خــاص أغــز«، بســبب 
كثــرة رجــوع النــاس إليهــا، وتدخلهــا في قــرارات 
الوزيــر، ولم يكــن هنــاك مــن أمــر يبرمــه الصاحــب 
مــا لم يكونــا راضيــن عنــه)1(، فقــد عارضــا الوزيــر 
ــاً  ــة التــي أجراهــا في الســلطنة، عل ــات الإداري بالتعيين
ــب  ــر المناص ــد احتك ــاني كان ق ــب الأصفه أنَّ الصاح
العليــا في الدولــة ووزعهــا عــى مؤيديــه وأنصــاره. 

ــو  ــذ يرن ــه فأخ ــر وأطماع ــات الوزي وزادت طموح
الــذي هــو حــقٌّ  بأنظــاره صــوب عــرش الســلطنة 
متــوارث في ســالة آل ســلجوق، وأقــدم عــى الــزواج 
مــن الخاتــون أرملــة الســلطان غيــاث الديــن، وتكفــل 
ــكاوس  ــن كي ــز الدي ــاصر ع ــا الق ــى ابنه ــة ع بالوصاي
الثــاني)2(، وأصبحــت الســلطنة تحــت إدارتــه وإشرافــه، 
ــازع أو منافــس)3(.  ــا من ــدا هــو الحاكــم الفعــي ب وغ

ولكــن هــذه الطموحــات أودت بــه إلى الهــاك، 
قتــل الأمــراء وتحكمــه في  واســتُوقفت تجاوزاتــه في 
وكبــار  الســلطنة  أعيــان  قبــل  مــن  الدولــة  شــؤون 
ــار  ــلطة، وص ــه في الس ــر وضع ــد الوزي ــا، وفق رجالاته
ــة بأيــدي الأمــراء وأتابكــة الجيــش، وأخــذت  مجــرد آل
ــا عــى مهــات الإدارة  الفئــة العســكرية تســتولي تدريجيًّ
المدنيــة وامتيازاتهــا، حتــى أصبــح هــؤلاء العســكريون 
الأشــخاص  ولأولئــك  للــوزراء  نفســها  بالأهميــة 
ــب  ــدأ منص ــروف ب ــذه الظ ــلطان، وفي ه ــن للس التابع
الــوزارة في التدهــور، وأصبحــت ســلطة الوزيــر ثانويــة 
إزاء ســلطة الأمــر، وأصبحــت الــوزارة وظيفــة تابعــة 

ــرة)4(.  ــر مؤث وغ
وســعى الأمــراء للخــاص مــن الوزيــر، فأرســلوا 
الديــن الترجمــان مــع وفــدٍ ســلجوقي  الأمــر بهــاء 
للشــكوى عــى الوزيــر عنــد الإمبراطــور كيوك بــن 
)643-647هـــ/1245-1249م()5(،  خــان  أقطــاي 

)1( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 551، ومجهــول، مختصــر 
 .304 ص  ســلجوقنامه، 

)2( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 566، ومجهــول، مختصــر 
الزمــان، ص  تاريــخ  العبــري،  314، وابــن  ســلجوقنامه، ص 

291، وابــن العبــري، تاريــخ مختصــر الــدول، ص 224. 
)3( انظر:

Bal, Vezir Şemseddin Isfahani, s 269.
)4( كلاوسنر، الإدارة المدنية، ص 153.

ــخ  ــري، تاري ــن العب ــة، ص 510، واب ــر العلائي ــي، الأوام ــن بيب )5( اب
الزمــان، ص 291. 

ومحبًّــا  وفاتحًــا  محاربًــا  كان  أقطــاي:  كيوك بــن  والإمبراطــور 
للفتوحــات العســكرية، ســير جيوشــه لغــزو الصيــن الجنوبيــة، 
مــع  تحالفًــا  عقــد  ومســاعدتهم،  المســيحيين  برعايــة  اهتــم 

ووجهــوا إليــه تهمــة قتــل الأمــراء، وأديــن في ســنة 
)644هـــ/1246م( بإقدامــه عــى تنصيــب الســلطان 
القــاصر عــز الديــن كيــكاوس عــى العــرش والــزواج 
مــن والدتــه دون اســتئذان مــن المغــول أو إبلاغهــم 
بتلــك المجريــات)6(، وكانــت استشــارة المغــول واجبــة 
لأن الســاجقة كانــوا قــد انخرطــوا في ظــلِّ التبعيــة 
المغوليــة بموجــب معاهــدة ســنة )642هـــ/1244م()7(، 
ورضــوا بالإذعــان الســياسي الــذي تعهــد فيــه الوزيــر 

ــول.  ــا للمغ ــاجقة رعاي ــون الس ــي أن يك الديلم
وقــد استشــعر الوزيــر الأصفهــاني بخطــورة موقفــه 
ــه كان المســيطر الفعــي عــى زمــام الأمــور في  حيــث إنّ
ــوزارة  ــبَّث بال ــا، فتش ــر الأول لأحواله ــلطنة والمدب الس
الحفــاظ  أجــل  مــن  المغــول  لاســرضاء  وســارع 
عــى منصبــه، وجهــز وفــادة برئاســة رشــيد الديــن 
أمــر ملطيــة حّملهــا بالأمــوال والهدايــا وأرســلها إلى 
محاولتــه  ولكــن  خــان  كيــوك  المغــولي  الإمبراطــور 
القربــى مــع المغــول بــاءت بالفشــل، وصــدرت الأوامر 
الملكيــة بالقبــض عليــه ونفــذ فيــه حكــم الإعــدام بقصر 
الســلطنة في مدينــة قونيــة عــى مشــهد مــن العامــة 
)646هـــ/1248م()8(،  ســنة  في  وذلــك  والخاصــة 

وبلغــت مــدة وزارتــه للســاجقة أربــع ســنوات. 
تعطــل منصــب الــوزارة الســلجوقية بعــد مقتــل 
بالخــراب  ينــذر  الســلطنة  حــال  وكان  الأصفهــاني، 
جــرّاء الصراعــات الأهليــة التــي اســتشرت بــن أبنــاء 
الإخــوة  وهــم  كيخــرو  الديــن  غيــاث  الســلطان 
ــج  ــن قلي ــن الدي ــكاوس، ورك ــن كي ــز الدي ــة: ع الثلاث
الديــن كيقبــاد، وكانــوا جميعهــم  أرســان، وعــاء 
مــن  الداخليــة  القــوى  مراكــز  تحرّكهــم  قاصريــن، 

الأرمــن ضــد المســلمين، توفــي وهــو يقــود فتوحــات ســمرقند، 
إيميــل، كان ذو حشــمة وخيــاء، مدمنـًـا  ناحيــة  فــي  ودفــن 
ــداق.  ــر ق ــى الأمي ــه إل ــر دولت ــوض أم ــر، ف ــرب الخم ــى ش عل
الهمذانــي، جامــع التواريــخ )خلفــاء جنكيــز خــان(، ص 182-

188، والمســتوفي القزوينــي، تاريــخ كُزَيــده، ص 587. 
)6( انظر:

Turan, Selçuklúlar Turkiye, s 451. And  Bal, Vezir 
Şemseddin Isfahani, s 276. 
)7( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 536، ومجهــول، مختصــر 
ســلجوقنامه، ص 295، وســبط ابــن الجــوزي، مــرآة الزمــان فــي 

ــان، 427/2/8.  ــخ الأعي تاري
العبــري،  وابــن   ،584 ص  العلائيــة،  الأوامــر  بيبــي،  ابــن   )8(
تاريــخ الزمــان، ص ص 291، 342، وابــن العبــري، مختصــر 
ــدول، 83-82/2،  ــدول، ص 225، ومنجــم باشــي، جامــع ال ال

وانظــر:  .51 أناظولــي، ص  در  الســاجقة  ومجهــول، 
Cahen , Pre Ottoman Turkey, p 271.  And Bal, Vezir 
Şemseddin Isfaháni, s 284. 
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ــن  ــال الدي ــر ج ــرز الأم ــش، ف ــادة الجي ــراء وق الأم
ــة)2(،  ــوذًا في الدول ــراء نف ــر الأم ــاي)1(، وكان أكث قراط
ــلطنة  ــم الس ــة بحك ــوة الثلاث ــرك الإخ ــرح أن يش واق

حفاظًــا عــى وحــدة الســاجقة)3(. 
الدولــة  بظــروف  الــوزارة  منصــب  وتأثــر 
وأوضاعهــا الداخليــة، وانعكــس حــال الســلطنة عــى 
ــر  ــن الوزي ــات تعي ــت صلاحي ــوزارة، فانتقل ــال ال ح
الأعظــم مــن يــد الســاطين إلى يــد الأمــراء وكبــار 
قــادة الجيــش، واتفــق الأتابــك جــال الديــن قراطــاي 
ــان، ورشــحوا القــاضي عــز  مــع باقــي الأمــراء والأعي
الديــن محمــد الــرازي لمنصــب الــوزارة، وذلــك في ســنة 
ــه  ــد بأن ــر الجدي ــف الوزي )646هـــ/1248م()4(، ووص
ــوًا  ــة، كف ــال الديان ــة وك ــرط الفصاح ــة، ف ــالي الهم »ع
للأمــور العظــام وتــدارك المهــام«)5(، وكان يعمــل في 
وظيفــة قضــاء مدينــة قيصريــة قبــل الــوزارة)6(، وتعــد 
أحــد  الــوزارة  فيهــا  يتــولى  التــي  الأولى  المــرة  هــذه 
رجــالات الســلطة الدينيــة، وقــد ســعى الســاجقة 
لربــط الســلطة الإداريــة بالمؤسســة الدينيــة ولعلهــم 
يأملــون مــن وراء ذلــك كســب تأييــد الفئــات الدينيــة 
ــة،  ــم للدول ــي الملائ ــند في الأداء الوظيف ــم الس بمنحه
المتوقعــة  التجــاوزات  ضــد  المدنيــة  الإدارة  ولدعــم 

ــرر،  ــم تح ــدا ث ــي، كان عب ــه روم ــاي: أصل ــن قراط ــال الدي )1( ج
والتحــق بخدمــة الســلطان عــاء الديــن كيقبــاد الأول، ولازمــه 
ثمانــي عشــرة ســنة، ثــم تولــى منصــب الطســت خزانــة وخزانــة 
الثانــي،  كيخســرو  الديــن  غيــاث  الســلطان  عنــد  الخــاص 
وانحــاز إلــى حــزب الســلطان عزالديــن كيــكاوس فــي صراعــه 
مــع أخيــه الســلطان ركــن الديــن، ثــم تولــى منصــب نيابــة 
الســلطنة. اتصــف بالأوصــاف الحميــدة، وأدى دورا كبيــرا فــي 
تعييــن الــوزراء وكبــار الأمــراء فــي الســلطنة. ابــن بيبــي، الأوامــر 
العلائيــة، ص ص 113، 261، 303، 324، 327، وابــن العبــري، 

ــان، ص 292.  ــخ الزم تاري
)2( الأقسرائي، مسامرة الأخبار، ص 40. 

)3( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 589، ومجهــول، مختصــر 
ســلجوقنامه، ص 324، وابــن العبــري، مختصــر الــدول، ص 

225، ومنجــم باشــي، جامــع الــدول، 83/2. وانظــر:
Cahen , Pre Ottoman Turkey, p 273.

)4( انظر:
Mikail, Bayram. 1997. Şelçuklu Veziri kadi Izzeddin 
Tarafindan Düzenlenen. Bir Vakif- Name (Ata Dergisi) 
konya. S, N 111: s 248. 
)5( ابــن العبــري، مختصــر الــدول، ص 238، ومنجــم باشــي، جامــع 

 .84/2 الدول، 
)6( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 589، ومجهــول، مختصــر 
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وقيســارية )قيصريــة(: مدينــة كبيــرة تقــع إلــى الغــرب مــن مدينــة 
ســيواس، وفيهــا قلعــة حصينــة، ومــن أعمالهــا نكيــدة وهرقيليــة 

وأرمنــاك. أبــو الفــداء، تقويــم البلــدان، ص 383. 

العســكرية)7(.  للمؤسســات 
طويــاً  الــرازي  الديــن  عــز  القــاضي  يســتمر  لم 
ســنة  في  غادرهــا  مــا  وسرعــان  الــوزارة،  في 
)647هـــ/1249م(، ولا نعلــم لذلــك أســبابًا، فســارع 
ــن  ــال الدي ــك ج ــم الأتاب ــة وفي مقدمته ــراء الدول أم
قراطــاي للبحــث عــن وزيــر جديــد وألحـّـوا عــى الإمام 
نجــم الديــن النخجــواني بقبــول منصــب الــوزارة، 
ــع شــديد بضغــط  ــه بعــد تمن ــم قبل ــه، ث ــا عن وكان راغبً
مــن الأمــراء)8(، وتفــرد النخجــواني عــن أســافه مــن 
الــوزراء الســابقين بأنــه كان مــن العلــاء الســاجقة 
ــؤون الإدارة  ــه بش ــرة ل ــفة)9(، ولا خ ــدان الفلس في مي
وأحــوال الــوزارات، وقــد اســتهل وزارتــه بإجــراء 
وبــدأ  الســلطنة،  في  الماليــة  الإصلاحــات  بعــض 
بإنقــاص رواتــب الأمــراء والأعيــان في محاولــة منــه 
لســد العجــز المــالي الــذي أضّر بالخزينــة، ولكنــه أخفــق 
ذلــك  إثــر  عــى  واســتشرت  بالأمــراء،  واصطــدم 
ــوزارة  ــواني ال ــزل النخج ــاد)10(، فاعت ــوضى في الب الف
الســلطنة  عــن  ورحــل  الأمــور،  لاختــال  نظــرًا 
ــاك)11(، دون أن  ــتقر هن ــب واس ــة حل ــر إلى مدين وهاج
يــرك لنــا أي إنجــازات أو دلالات تفيــد في معرفــة 

أحــوال الــوزارة في زمانــه. 
الســاطين  ســلطة  تراجعــت  المرحلــة  هــذه  وفي 
الســاجقة بســبب قصورهــم وعجزهــم عــن ممارســة 
صلاحياتهــم الدســتورية، وبــرزت صلاحيــات واســعة 
تعيــن  الســاطين، فأصبــح  للأمــراء عــى حســاب 
ــر عــن طريقهــم والأمــر في ذلــك راجــع إليهــم.  الوزي
)648هـــ/1250م(  ســنة  الــوزارة  وأســندت 
ــي)12(،  ــا الطغرائ ــود باب ــن محم ــمس الدي ــب ش للصاح
ــوزارة،  ــل ال ــاب« قب ــة »ملــك الكت وكان يشــغل وظيف
يتمتــع  وكان  الطّغرائــي،  منصــب  في  عمــل  كــا 
إلى  ارتقــى  ثــم  القــول،  وعذوبــة  البيــان  ببلاغــة 
مســند الــوزارة في ظــروفٍ تأزمــت فيهــا العلاقــات 
الديــن كيــكاوس،  الســلطانيين الأخويــن عــز  بــن 
ــا  ــر صراعه ــع، إث ــان الراب ــج أرس ــن قلي ــن الدي ورك

)7( كلاوسنر، الإدارة المدنية، ص 53. 
)8( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 595، ومجهــول، مختصــر 
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 Mikail Bayram, Veziri Izzeddin, s 248.                       :9( انظر(
ــر  ــول، مختص ــة، ص 604، ومجه ــر العلائي ــي، الأوام ــن بيب )10( اب

ســلجوقنامه، ص 334. وانظــر:
Turan, Selçuklúlar Turkiye, s 470. 
ــر  ــول، مختص ــة، ص 596، ومجه ــر العلائي ــي، الأوام ــن بيب )11( اب
ــدول، 84/2. ــع ال ــي، جام ــم باش ــلجوقنامه، ص 328، ومنج س
 Cahen, pre- ottoman Turkey, p 273.                           :12( انظر(
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عــى الســلطة، وقــد اســتغل الطغرائــي أتــون تلــك 
الســلطنة مــن  مــا كانــت عليــه  الصراعــات وأدرك 
وهــنٍ وضعــف فتجــاوز عــن الســاطين والأمــراء 
ــاآن  ــولي منكوق ــور المغ ــه إلى الإمبراط ــان، واتج والأعي
ــا  ــذان، طالبً )648-657هـــ/1250-1259م()1( في هم
ــل  ــلجوقية مقاب ــدارة الس ــب الص ــه في منص ــه تعيين من
رشــوة ماليــة التــزم بدفعهــا للمغــول، وتكفــل بتجهيــز 
مــا يلــزم للجيــوش المغوليــة المرابطة في بــاد الأناضول 
مــن الطعــام، والــراب وأعــاف الــدواب، ومــن 
ــرة  أجــل توفــر هــذه الالتزامــات اقــرض أمــوالاً كث
مــن خزائــن المغــول ووعــد بالســداد)2(. فــكان بذلــك 
أول مــن فتــح الطريــق أمــام الــوزراء الســاجقة لدفــع 
الرشــوة مقابــل الحصــول عــى المنصــب، ويمثــل هــذا 
أوج الفســاد الإداري الــذي طــال مؤسســات الســلطنة 

ــوزارة.  ــا ال ــا فيه ب
الــوزارة  في  للمغــول  الســافر  التدخــل  ظهــر 
الســلجوقية، وأصــدر الإمبراطــور »منكوقــاآن« تقليدًا 
الديــن  تعيــن شــمس  ينــصُّ عــى  »يرليــغ« ملكيًّــا 
ــوزارة  ــور ال ــوزارة)3(، وكان منش ــي في ال ــا الطغرائ باب
يصــدر في العــادة عــن ديــوان الإنشــاء الســلجوقي، 
وكانــت هــذه بــادرة جديــدة لم يعهدهــا الســاجقة قبــل 
ذلــك، فخرجــت صلاحيــات تعيــن الــوزراء مــن يــد 
الســاطين والأمــراء عــى حــد ســواء لتنتقــل إلى ســلطة 

ــة.  ــيادة أجنبي ــة وس خارجي
الأوســاط  في  شــديدًا  الخــر  وقــع  وجــاء 
الســلجوقية، وأثــار قــرار وزارة شــمس الديــن بابــا 
ــة  ــم، خاص ــار غضبه ــراء وأث ــة الأم ــي حفيظ الطغرائ
وأنّ الصاحــب الطغرائــي لم تحمــد ســرته، فقــد وســم 
إلى  باللجــوء  تصرفــه  ووصــف  والخيانــة،  بالغــدر 

)1( ابن بيبي، الأوامر العلائية، ص 534. 
الإمبراطــور منكوقــاآن: الابــن الأكبــر لتولــوي خــان، تولــى 
الحكــم بعــد كيــوك خــان، وهــو أول مــن تولــى مــن الفــرع 
ــرع الأول، وكان  ــقوط الف ــد س ــان بع ــز خ ــرة جنكي ــي لأس الثان
حريصــا علــى إدارة شــؤون الملــك واتبــاع العــادات والأعــراف 
المغوليــة، وقــد هيــأ أســباب الراحــة لــكل الأجنــاس والطوائــف 
مــن شــعبه، وأصــدر مرســوما بمنــع المشــاجرات بيــن النــاس، 
ــخص  ــؤدي كل ش ــر أن ي ــب، وأم ــة الضرائ ــن العام ــف ع وخف
قــدر اســتطاعته مــن الضرائــب، وقــد خــصَّ المســلمين بالإكــرام 
ــر  ــف والمذاهــب وأم ــع الطوائ ــى جمي ــرام وميزهــم عل والاحت
التواريــخ  جامــع  الهمذانــي،  والصدقــات.  بالصــات  لهــم 

)خلفــاء جنكيــز خــان(، ص ص 197-194. 
)2( الأقسرائي، مسامرة الأخبار، ص 63. 

)3( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 597، ومجهــول، مختصــر 
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ــه هــدم لقواعــد الســلطنة، وأبــدى الجميــع  المغــول بأن
اســتياءً ونفــورًا، كــا أبــدوا اعتراضاتهــم عــى الــوزارة 
ــاي  ــن قراط ــال الدي ــك ج ــى إن الأتاب ــدة، حت الجدي
رفــع دواة الــوزارة ليضربــه بهــا فأثنــاه الأمــراء عــن 
ذلــك تحفظًــا مــن غضــب المغــول)4(. كــا أبــدى ملــك 
الأمــراء شــمس الديــن يوتــاش بكلربكــي اعتراضــات 
بالغــة، ولكــن الجميــع أجــروا عــى قبــول الــوزارة 
الجديــدة، والتزمــوا بالإذعــان، فــا ســلطان إلا ســلطة 

المغــول. 
وظــلّ أمــراء الدولــة يتربصــون بالوزيــر الطغرائــي 
وذلــك  الخيانــة  تهمــة  إليــه  فنســبوا  لــه،  ويكيــدون 
ــلطنة  ــق بالس ــة تتعل ــات سّري ــر ومعلوم بإرســاله تقاري
إلى حلفائــه المغــول، وقبضــوا عليــه وأرســل إلى ســجن 
انتهجهــا  التــي  الوســيلة  كانــت  ومهــا  أنطاكيــة)5(. 
فإنــه  الــوزارة،  لمنصــب  غايتــه  بلــوغ  في  الطغرائــي 
ــوان الإنشــاء الســلجوقي،  ــة في دي كان ذا خــرة ودراي
ويحســب لــه أنــه كان يــذود عــن الســلطان عــز الديــن 
»أليجــاق  المغــولي  القائــد  أمــام هجــات  كيــكاوس 

نويــن« ويحــول دون اعتداءاتــه عــى الســلطنة)6(. 
إلى  ذلــك  بعــد  الســلجوقية  الــوزارة  انقســمت 
وزارتــن، اســتوزر الســلطان عــز الديــن كيــكاوس 
ــا  ــن وكان نائبً ــن الحس ــن علي ب ــر الدي ــب فخ الصاح
أرســان  قليــج  الديــن  ركــن  واســتوزر  للســلطنة، 
الصاحــب معــن الديــن ســليمان بن مهــذب الديــن 
الديلمــي)7(، وكان يعمــل في وظيفــة أمــر الحجــاب 

»البروانــاة«)8(. 
الــوزارة  منصــب  في  كثــرة  تقلبــات  وحدثــت 

)4( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 598، ومجهــول، مختصــر 
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)5( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 599، ومجهــول، مختصــر 
 .331 ص  ســلجوقنامه، 

)6( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 631، ومجهــول، مختصــر 
 .35 ص  ســلجوقنامه، 

)7( معيــن الديــن ســليمان الديلمــي: اشــتهر بلقــب البروانــاة ينتمــي 
إلــى أســرة فارســية، ورث منصــب الــوزارة عنــد الســاجقة 
الدهــاء  عنــه  عــرف  الديلمــي،  الديــن  مهــذب  والــده  عــن 
والشــجاعة والخبــرة بجمــع المــال، تولــى مناصــب إداريــة 
ثــم أنعــم عليــه الســاجقة بمنصــب  منهــا ولايــة أرزنجــان 
البروانكيــة )أميــر الحجــاب(، وأدى دورا كبيــرا فــي الصراعــات 
ــية  ــة سياس ــيس حكوم ــن تأس ــن م ــلجوقية، وتمك ــة الس الأهلي
بيــن  مــا  الممتــدة  الفتــرة  طــوال  النزاعــات  هــذه  ظــل  فــي 
)659-676هـــ/1260-1277م(. منجــم باشــي، جامــع الــدول، 

وانظــر:  .104/2
Ismail Hakki, Osmanli Teşkilátinda Medhal, s 90.

)8( منجم باشي، جامع الدول، 90/2.
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جــراء  الداخليــة  الأوضــاع  اســتقرار  عــدم  بســبب 
الصراعــات الأهليــة التــي ظلــت تعصــف بــأركان 
بــن  مســلحة  معركــة  ودارت  الســلجوقي،  البيــت 
الأخويــن عــز الديــن وركــن الديــن في »حصــار أحمــد« 
بالقــرب مــن قونيــة ســنة )654هـــ/1256م( فعمــل 
ــع  ــرات في جمي ــراء تغي ــى إج ــن ع ــز الدي ــلطان ع الس
مناصــب الدولــة الإداريــة بهــدف إيجــاد طبقــة مــن 
ــن  ــز الدي ــاضي ع ــتوزر الق ــار، واس ــن والأنص المؤيدي
وزيــرًا  تعيينــه  وكان  الــرازي)1(،  محمــود  محمد بــن 
ــادة  ــة ق ــن الأتابك ــاور م ــاع وتش ــمَّ بإجم ــد ت ــة ق للدول
الجيــش وأمــراء الدولــة)2(. وتعــد هــذه وزارتــه الثانيــة 
بعــد أن وزر للســاجقة ســنة )646هـــ/1248م(، إبــان 
الحكومــة الثلاثيــة المشــركة بــن الإخــوة أبنــاء غيــاث 
ــن  ــن كيخــرو، وحــن جلــس القــاضي عــز الدي الدي
ــم  ــة وأحك ــد المملك ــك بمقالي ــوزارة أمس ــت ال في دس
الحاكــم  هــو  وكان  صلاحياتــه  واتســعت  قبضتــه، 
المطــاع ذا الأمــر النافــذ بــن الأمــراء)3(، ولكــن وزارتــه 
لم تســتمر طويــاً، فقــد مــات مقتــولاً في معركــة »ربــاط 
يحــارب  وهــو  )654هـــ/1256م(،  ســنة  علائــي« 
مــع الســلطان عــز الديــن كيــكاوس ضــد الجيــوش 

المغوليــة)4(. 
شــغر منصــب الــوزارة بعــد هزيمــة الســلطان عــز 
الوزيــر  الديــن في معركــة »ربــاط علائــي« ومقتــل 
الحكــم  مقاليــد  الديــن  ركــن  تــولى  ولمــا  الــرازي، 
منفــردًا في الســلطنة ســنة )654هـــ/1256م(، اســتوزر 
ــلَّ  ــذي ظ ــادة)5(، ال ــن ق ــمس الدي ــكر ش ــاضي العس ق
يبــاشر أعــال الــوزارة شــهرًا واحــدًا وأصيــب بعدهــا 
بالمــرض ومــات، فأوعــز الســلطان بالــوزارة إلى نظــام 
ــب  ــل منص ــا وقب ــذر عنه ــه اعت ــاة، لكن ــن البروان الدي
ســلطة  مــن  خــي  أنــه  ويبــدو  الســلطنة)6(.  نائــب 
)1( الأقســرائي، مســامرة الأخبــار، ص 41، ومنجــم باشــي، جامــع 

الــدول، 84/2. وانظــر:
Mikhail Bayram, Veziri Izzedin, s 49.
)2( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 602، ومجهــول، مختصــر 

 .333 ص  ســلجوقنامه، 
ــول،  ــة، ص ص 221 ، 616، ومجه ــر العلائي ــي، الأوام ــن بيب )3( اب

ــلجوقنامه، ص 343.  ــر س مختص
)4( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 622، ومجهــول، مختصــر 
347، ومجهــول، الســاجقة در أناظولــي،  ســلجوقنامه، ص 

ص 53. وانظــر:
Mikhail Bayram, Veziri Izzedin, s 49. 
)5( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 624، ومجهــول، مختصــر 
ســلجوقنامه، ص 349، والأقســرائي، مســامرة الأخبــار، ص 

46، ومنجــم باشــي، جامــع الــدول، 87/2. 
)6( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 624، ومجهــول، مختصــر 

ــر هــو  ــة، لأن الوزي المغــول وتبعــات الالتزامــات المالي
المســؤول الأول أمــام الخــان الأعظــم عــن توفــر تلــك 
ــن  ــدا ع ــى بعي ــلطنة يبق ــب الس ــا نائ ــات، بين الالتزام

الأنظــار ولا تطلــه المســاءلة. 
مــا  الطغرائــي  الوزيــر  كان  الأثنــاء،  هــذه  وفي 
العظمــى  الصــدارة  منصــب  إلى  بأنظــاره  يرنــو  زال 
مــن ســجنه في أنطاكيــة، واســتجار بالمغــول فبعــث 
ــة  ــم- لمقابل ــن المنج ــر الدي ــى أث ــه -ويدع ــد أتباع بأح
في  المرابطــة  المغوليــة  القــوات  قائــد  نويــن«  »بايجــو 
الأناضــول، وأخــره بــا حــلّ بالوزيــر، فأصــدر بايجــو 
وإرجاعــه  الطغرائــي  سراح  بإطــاق  قــرارًا  نويــن 
شرعيــة  واكتســاب  ســلطانه  ولتوطيــد  قونيــة.  إلى 
أقــوى توجــه الصاحــب الطغرائــي إلى الإمبراطــور 
يقــي  ملكيًّــا  قــرارًا  منــه  واســتصدر  »منكوقــان« 
بتعيينــه وزيــرًا للســلطان ركــن الديــن بــدلاً مــن معــن 
لم  ماليــة-  رشــوة  مقابــل  وذلــك  البروانــاة،  الديــن 
تتحــدد قيمتهــا- تعهــد بهــا الطغرائــي للمغــول)7(، 
أمــا الســلطان عــز الديــن كيــكاوس فقــد اســتوزر 
ــا للســلطنة)8(،  ــل ذلــك نائبً ــن عــي وكان قب فخــر الدي
واســتمرت الــوزارة الثانيــة للطغرائــي عنــد الســاجقة 

)658هـــ/1260م()9(.  وفاتــه ســنة  حتــى 
وتجــدد الــراع بــن الأخويــن عــز الديــن وركــن 
بانتصــار  وانتهــى  )659هـــ/1261م(،  ســنة  الديــن 
العــرش)10(،  عــى  واســتقر  الديــن  ركــن  الســلطان 
فانتهــت عــى إثــره دولــة الرأســن التــي حكــم بهــا 
ــب  ــن الصاح ــن الدي ــلطان رك ــلطانان، ووزر للس الس
ــلطان  ــرًا للس ــك وزي ــل ذل ــي وكان قب ــن ع ــر الدي فخ
ــه علامــات النباهــة  ــه توســم في ــدو أن ــن، ويب عــز الدي
نيابــة  في  عمــل  فقــد  الإدارة  شــؤون  في  والخــرة 
الســلطنة وتــولى منصــب أمــر العــدل قبــل الــوزارة)11(، 
ووصــف الوزيــر فخــر الديــن في المصــادر الســلجوقية 

سلجوقنامه، ص 349. 
)7( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 602، ومجهــول، مختصــر 
ســلجوقنامه، ص 332، ومنجــم باشــي، جامــع الــدول، 90/2. 
)8( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 633، ومجهــول، مختصــر 
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)9( انظر:

Cahen, pre ottoman Turkey, p 343. 
ــر  ــول، مختص ــة، ص 631، ومجه ــر العلائي ــي، الأوام ــن بيب )10( اب
الزمــان، ص  تاريــخ  العبــري،  355، وابــن  ســلجوقنامه، ص 

 .342/5 292، والقلقشــندي، صبــح الأعشــى، 
ــر  ــول، مختص ــة، ص 616، ومجه ــر العلائي ــي، الأوام ــن بيب )11( اب
ســلجوقنامه، ص 343، والأقســرائي، مســامرة الأخبــار، ص 

ــع الــدول، 109/2.  ــي، جام ــم باش 194، ومنج
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وأمــر  والبلاغــة،  البراعــة  في  عــره  وحيــد  بأنــه 
عــالي  الإمــارة،  وقوانــن  الســياقة  فــن  في  الأمــراء 
الهمــة، عــى درجــة مــن الحلــم والوقــار)1(. وكانــت 
ــاد)2(.  ــا والعب ــن الرعاي ــاد وب ــموعة في الب ــه مس كلمت
بينــا تذكــر المصــادر العربيــة أنــه كان لا يحســن الكتابــة 

والخــط ولكنــه مشــهور بالخــر والكــرم)3(. 
ــول في  ــن الأط ــن الحس ــر علي ب ــد وزارة الفخ وتع
تاريــخ الــوزارات الســلجوقية في بــاد الأناضــول، 
فقــد وزر لثلاثــة مــن الســاطين وخدمهــم عــى فترات 
كيــكاوس  الديــن  عــز  الســلطان  وهــم:  متقطعــة، 
خــال الفــرة )654هـ-659هـــ(، والســلطان ركــن 
)659هـــ- الفــرة  خــال  أرســان  قليــج  الديــن 
ــن  ــاث الدي ــلطان غي 663هـــ/1261-1265م(، والس
)663-681هـــ/1265-1282م(،  الثالــث  كيخــرو 
إلاّ  الســاطين،  مــن  تتــم  تعيينــه  قــرارات  وكانــت 
ــه للســلطان غيــاث الديــن كيخــرو فقــد أقــرّه  وزارت
فيهــا الأمــر معــن الديــن البروانــاة لأن الســلطان 
كان حينهــا قــاصًرا لم يتجــاوز عمــره ثــاث ســنوات، 
الديــن مصالــح  معــن  الأمــر  مــع  الوزيــر  وبــاشر 
الدولــة وشــؤون الرعيــة، وانتعشــت الــوزارة في زمانــه 
انتعاشًــا نســبيًّا، وشــهدت الســلطنة فــرة مــن الازدهار 
والتقــدم خــال وزارتــه، ولم تســجل الأحــداث أي 
التــي مــن شــأنها أن تخــلّ  نــوع مــن الاضطرابــات 
بالأمــن والنظــام ووصــل العــدل في زمانــه إلى حــدٍّ كان 

ــدون)4(.  ــا يتواج ــن ف ــى المظلوم ــه ع ــادى في ين
ســنة  حتــى  الــوزارة  أحــوال  واســتقرت 
العلاقــة الحســنة  )670هـــ/1272م(، ففيهــا تغــرت 
ــاة،  ــن البروان ــن الدي ــر مع ــر بالأم ــت الوزي ــي جمع الت
بــأنَّ أركان  التبــدل  ويعلــل الأقسرائــي ســبب هــذا 
الدولــة جميعهــم كانــوا عــى ارتبــاطٍ وثيــق بالأمــر معين 
الديــن بحكــم القرابــة أو التربيــة والحمايــة، أمــا الوزيــر 
فخــر الديــن فهــو الشــخص الوحيــد الــذي كان غريبًــا 
ــالات  ــن رج ــود ب ــس المعه ــدو أن التناف ــم)5(، ويب عنه
الدولــة كان هــو الدافــع الأقــوى لإبعــاد الوزيــر، وقــد 
نســب إليــه الأمــر معــن الديــن تهمــة خيانــة الســلطنة، 
وذلــك عندمــا وصلتــه رســائل خطية مــن الســلطان عز 
ــا في دولــة بيزنطــة  الديــن كيــكاوس _الــذي كان لاجئً

)1( الأقسرائي، مسامرة الأخبار، ص 64. 
)2( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 616، ومجهــول، مختصــر 
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)3( القلقشندي، صبح الأعشى، 178/4. 

)4( مجهول، السلاجقة در أناظولي، ص 57. 
)5( مسامرة الأخبار، ص 92. 

– يطلــب مــن وزيــره الســابق مســاعدة ماليــة، فأمســك 
معــن الديــن بالرســائل، واجتمــع مــع الأمــراء وقــادة 
ــر  المغــول واتخــذ مــن الرســائل وســيلة للإيقــاع بالوزي
فخــر الديــن وعرضــت القضيــة عــى الإمبراطــور أبغــا 
فاكتفــى  )663هـ-680هـــ/1265-1281م(،  خــان)6( 

ــلجوقية)7(.  ــوزارة الس ــب ال ــن منص ــه ع بعزل
صهــره  البروانــاة  الديــن  معــن  الأمــر  وعــنّ 
ــن  ــد محمد ب ــو المحام ــن أب ــد الدي ــم مج ــدر الأعظ الص
الحســن الأرزنجــاني خلفًــا للصاحــب فخــر الديــن 
الصــدارة  إلى  الاســتيفاء  وظيفــة  مــن  ونقلــه  عــي 
بأنــه  الأرزنجــاني  الوزيــر  ووصــف  العظمــى)8(، 
كان في »غايــة الدقــة والعذوبــة، والبلاغــة، وكانــت 
مراســاته في غايــة الإعجــاز«)9(، وهــو فريــد العــالم 
نــادرة الأنــام في أنــواع الفضائــل والآداب والتبحــر في 
علــم الحســاب، »لــه قــدرة عــى الشــعر ونقــده وإنشــاء 
الرســائل باللغتــن العربيــة والفارســية«)10(، وقــد وفّــق 
معــن الديــن باختيــار الوزيــر الــذي توسّــم فيــه ثقافــة 
واســعة ودرايــة إضافــة إلى خبراتــه: الإداريــة في ديــوان 
الإنشــاء، والماليــة في متعلقــات الخزانــة الســلطانية لأنــه 

كان يعمــل في ديــوان الاســتيفاء. 
ظــلَّ الوزيــر المخلــوع فخــر الديــن عــي ملازمًــا 
الديوانيــة  والأعــال  الإدارة  عــن  ونــأى  لــداره، 
والاشــتغال بضبط الأملاك والعقــارات والأوقاف)11(، 
ــى  ــي أفن ــى الت ــدارة العظم ــوق إلى الص ــه كان يت ولكن

)6( الإمبراطــور )أباقــا خــان( أبغــا خــان: هــو الابــن الأكبــر لهولاكــو 
خــان وثانــي ملــوك إيلخانــات فــارس، كان حاكمــا علــى إقليــم 
تركســتان، اعتنــق الديانــة المســيحية، ولمــا حكــم المغــول نقــل 
ــز، كان شــديد العــداء للإســام  ــى تبري العاصمــة مــن مراغــة إل
مــع ملــوك أوروبــا وتحالــف  والمســلمين، ووثــق علاقاتــه 
ــده،  معهــم ضــد المســلمين. المســتوفي القزوينــي، تاريــخ كزي

.593-591 ص ص 
)7( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 656، ومجهــول، مختصــر 
ســلجوقنامه، ص ص 370-372، وابــن شــداد، الملــك الظاهــر، 
 ،93 ص  الأخبــار،  مســامرة  والأقســرائي،   ،63-62 ص  ص 
واليونينــي، ذيــل مــرآة الزمــان، 7/3، ومنجــم باشــي، جامــع 

.101/2 الــدول، 
)8( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 657، ومجهــول، مختصــر 
الظاهــر،  الملــك  شــداد،  وابــن   ،373 ص   ســلجوقنامه، 
 ،93 ص  الأخبــار،  مســامرة  والأقســرائي،   ،63-62 ص  ص 

.101/2 الــدول،  باشــي، جامــع  ومنجــم 
)9( الأقسرائي، مسامرة الأخبار، ص 95. 

ــر  ــول، مختص ــة، ص 659، ومجه ــر العلائي ــي، الأوام ــن بيب )10( اب
ســلجوقنامه، ص 375. 

ــر  ــول، مختص ــة، ص 657، ومجه ــر العلائي ــي، الأوام ــن بيب )11( اب
ســلجوقنامه، ص 373، وابــن شــداد، الملــك الظاهــر، ص ص 
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ــرًا  ــكًا كب ــر تمس ــره، وأظه ــن عم ــة م ــدة طويل ــا م فيه
بوزارتــه وأدرك أن الرجــوع إليهــا لا يتأتــى إلاّ بالطريــق 
ــى  ــزم ع ــي، وع ــر الطغرائ ــلفه الوزي ــه س ــذي انتهج ال
مقابلــة الإمبراطــور أبغاخــان، وقــد ســاعده في مســعاه 
ــن«  ــو نوي ــول »توق ــة في الأناض ــوش المغولي ــد الجي قائ
وذلــك مقابــل رشــوة ماليــة وهدايــا بلغــت قيمتهــا 
ــندت  ــي)2(. وأُس ــرس روم ــبعمائة ف ــش)1( وس ــي بال ألف
إليــه الــوزارة مــرة ثانيــة بأمــرٍ مــن أبغــا خــان وبموجــب 

ــمي)3(.  ــد رس ــي وتقلي ــومٍ ملك مرس
ولمــا عُــزل الأرزنجــاني عــن منصبــه توجــه هــو 
ــه،  ــم لاســرجاع وزارت ــق به ــول وتعلّ الآخــر إلى المغ
الديــن  »شــمس  المغــولي  للوزيــر  تذكــرة  وأرســل 
الجوينــي« للتوســط لــه لــدى الخــان أبغــا لإعادتــه 
ــد  ــه)4(. وق ــي أعــرض عــن طلب ــوزارة، لكــن الجوين لل
تكــون الرشــوة الماليــة والهدايــا التــي قدمــت للمغــول 
ــال  ــى كل ح ــن، وع ــر الدي ــه فخ ــا قدم ــر مم ــل بكث أق
كانــت الأوامــر الملكيــة قــد صــدرت بإعــادة فخــر 

الديــن عــي ولا رادّ لقــرارات الخــان الأعظــم. 
ــة  ــة الإداري ــب الدول ــاد في مناص ــتشرى الفس واس
بــا فيهــا الــوزارة، وقــد أشــار منجــم بــاشي إلى ظاهــرة 
الرشــوة وشراء المناصــب التــي بــرزت بــن الأوســاط 
الســلجوقية فقــال: »وكان كل مــن يريــد منصبًــا صغيًرا 
ــه  ــان أو أعوان ــال الخ ــن رج ــد م ــق بأح ــرًا يتعل أو كب
ــزم ذلــك  ــه الرشــوة، ويلت -أو حتــى نســائه- فيبــذل ل
المنصــب بــال مقطــوع عليــه أن يؤديــه إلى متعلقــه كل 
ســنة، ثــم يذهــب آخــر ويزيــد عــى مقطوعــه ويأخــذ 
ويبقــى  ويزيــد  الأول  فيذهــب  يــده،  مــن  المنصــب 
ــن الأداء  ــا ع ــز أحدهم ــى يعج ــدة حت ــان في المزاي الاثن
فــرد الأمــر بقتلــه وأداء الأمــوال التــي اجتمعــت عليــه 

ــة الســلطان«)5(.  مــن خزين
وفي ســنة )687هـــ/1288م( وقــع الخــاف بــن 
الوزيــر فخــر الديــن عــي ونائــب الســلطنة مجــر الديــن 

)1( البالــش: كلمــة مغوليــة تعنــي صــرة أو بــدرة أو كيــس مــن 
ــب  ــن الذه ــال م ــادل 500 مثق ــش يع ــة، والبال ــب أو الفض الذه

أو الفضــة. وانظــر:
Zeki Validi. 1931. Mogollar Devrinde Anadolunun 
Iktisadi, vaziyet. THITM, 1: s 29.

)2( ابن شداد، الملك الظاهر، ص 122.
)3( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص ص 657-658، والأقســرائي، 
مســامرة الأخبــار، ص 95-96، ومنجــم باشــي، جامــع الــدول، 

 .101/2
)4( الأقســرائي، مســامرة الأخبــار، ص 95، ومنجــم باشــي، جامــع 

ــدول، 101/2.  ال
)5( منجم باشي، جامع الدول، 111/2.

أمــر شــاه، وكان كلاهمــا قــد التــزم للمغــول بالأمــوال 
والــوزارة،  الســلطنة  نيابــة  في  منصبيهــا  مقابــل 
ــن  ــه ع ــبب تقاعس ــر بس ــى الوزي ــب ع ــتكى النائ واش
توفــر الالتزامــات المترتبــة عليــه، ولمــا عجــز الصاحــب 
ــه المغــول  ــن عــن ســداد مــال الرشــوة، عزل فخــر الدي
ــة  ــة إلى مدين ــوزارة ورحــل عــن العاصمــة قوني عــن ال
أقشــهر)6(، ثــم قتلــه المغــول في ســنة )687هـــ-1288م(
)7(، فانتهــت بذلــك خدمتــه للســاجقة التــي تجــاوزت 

ــا.  ــن عامً الثلاث
الــوزارة في هــذه المرحلــة مــن  وتلاشــت أهميــة 
تاريــخ الســلطنة وزال رونقهــا الــذي كانــت عليــه أيــام 
ــح  ــر وأصب ــة الوزي ــت مرتب ــام، ووهن ــاطين العظ الس
ســنة  الــوزارة  أُســندت  فقــد  المغــول،  بيــد  ألعوبــة 
)687هـــ/1288م( للصاحــب فخــر الديــن القزوينــي 

ــول)8(.  ــدى المغ ــا ل ــعى إليه ــد أن س بع
بأنــه  الأقسرائــي  وصفــه  للــوزارة  ارتقــى  ولمــا 
»أصبــح كالصفــر عــى الشــال«)9(، وبــرزت مكانــة 
ــاب  ــى حس ــاه ع ــر ش ــن أم ــر الدي ــلطنة مج ــب الس نائ
الوزيــر، وكان النــاس يقصــدون بلاطــه متجاوزيــن 
ــرة  ــه وكث ــبب مظالم ــك بس ــي)10(؛ وذل ــر القزوين الوزي
الضرائــب التــي فرضهــا عــى العامــة ليتمكــن مــن 
ــداد  ــن س ــز ع ــا عج ــه)11(، ولم ــف التزامات ــداد تكالي س
ــه مجــر الديــن أمــر شــاه  ــه ســعى ب المــال المقطــوع علي
عنــد الوزيــر المغــولي »ســعد الدولــة اليهــودي«)12(، 
)690هـــ/1291م(،  ســنة  في  منصبــه  عــن  فعزلــه 
ــان  ــي أرزنج ــي نواح ــع ف ــرى تق ــيا الصغ ــدن آس ــن م ــهر: م )6( أقش
وتعنــي المدينــة الكبيــرة، وهــي مــن المــدن القديمــة. القزوينــي، 

نزهــة القلــوب، ص 147. 
)7( الأقســرائي، مســامرة الأخبــار، ص 150، ومنجــم باشــي، جامــع 

الــدول، 113/2.
تاريــخ  وطقــوش،   ،101/2 الــدول،  جامــع  باشــي،  منجــم   )8(
تاريــخ  إلــى  )مدخــل  الصغــرى  آســيا  فــي  الــروم  ســاجقة 

 .344 ص  العثمانييــن(، 
)9( الأقسرائي، مسامرة الأخبار، ص 147. 

)10( المصدر نفسه، ص 149. 
)11( الأقســرائي، مســامرة الأخبــار، ص 150، وطقــوش، ســاجقة 

الــروم، ص 344. 
زمــن  يهوديــا  طبيبــا  كان  اليهــودي:  الدولــة  ســعد  الوزيــر   )12(
الإمبراطــور آرغــون خــان، ذا ثقافــة واســعة ويتقــن العديــد 
ــنة  ــداد س ــى بغ ــاب إل ــان للذه ــون خ ــه آرغ ــات، انتدب ــن اللغ م
لترتيــب الأحــوال وتنظيــم الإدارة، وتمكــن  686هـــ/1287م 
مــن جمــع ضرائــب باهظــة حــازت علــى رضــا الخــان، وأظهــر 
كفــاءة فــي الشــؤون الإداريــة فأســندت إليــه الــوزارة ووصفــت 
سياســته بالتعصــب الشــديد ضــد الإســام والمســلمين وضيــق 
عليهــم فــي جميــع أطــراف الممالــك والبــاد. خواندميــر، 

 .363-360 الــوزراء، ص ص  دســتور 
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واســتمرت وزارتــه ســنتين حــاول خلالهــا اســرضاء 
المغــول لكنــه فشــل وخرجــت الصــدارة مــن بــن يديــه 

ومــات مقتــولاً بســبب كثــرة الشــكاوي عليــه)1(. 
أحمــد  الديــن  شــمس  إلى  الــوزارة  وانتقلــت 
اللاكــوشي ســنة )691هـــ/1292م( وذلــك بإيعــاز مــن 
الوزيــر المغــولي ســعد الدولــة اليهــودي، واشــرط عليه 
ــلفه  ــى س ــت ع ــي تراكم ــة الت ــات المالي ــر الالتزام توف
مــا أخفقــت  القزوينــي، وسرعــان  الوزيــر  الســابق 
وزارتــه وعــزل عنهــا بعــد أشــهرٍ معــدودات لعــدم 
قدرتــه عــى ســداد الديــون)2(. وعــنّ المغــول بــدلاً عنــه 
ــنة )691هـــ/1292م(  ــواني في س ــن النخج ــم الدي نج

واســتمرت وزارتــه ســنتين)3(. 
بــن  ســجالاً  الصــدارة  منصــب  وأصبــح 
ــة  ــالات الدول ــن رج ــلطة م ــد والس ــن إلى المج الطامح
غــازان  الإمبراطــور  أعــاد  حتــى  الســلجوقية، 
الصاحــب  )670-704هـــ/1271-1304م(  خــان)4( 
ســنة  الثانيــة  للمــرة  منصبــه  إلى  اللاكــوشي  أحمــد 
)696هـــ/1297م(، ولكنــه قيّــد وزارتــه وأرســل معــه 
الأميريــن »باينجــار« و«بجقــور« للمراقبــة والإشراف 
عليــه في تأديــة الالتزامــات الماليــة التــي تعهــد بهــا لقــاء 
الــوزارة)5(، ووصلتنــا نســخة مــن منشــور الــوزارة 
ديــوان  اللاكــوشي محفوظــة في  بحــق  صــدر  الــذي 

الســلجوقي)6(.  الإنشــاء 
ــاء  ــوزارة، وج ــؤون ال ــول ش ــه المغ ــوض ل ــد ف وق
في المرســوم: »وليعلــم المطالعــون كائنـًـا مــن كان أن 
فلانًــا قائــم مقامنــا والوزيــر والمشــر المطلــق وليعرفــوا 
أن جميــع أمــور الممالــك فوضــت لــه، ويعتــروا حكمــه 
وأمــره نافــذًا وممتثــاً، وألا يعدلــوا عــن حكمــه، وعــى 
)1( الأقســرائي، مســامرة الأخبــار، ص 156، ومنجــم باشــي، جامــع 

الــدول، 113/2. 
ــاجقة  ــوش، س ــار، ص 156، وطق ــامرة الأخب ــرائي، مس )2( الأقس

الــروم، ص 344. 
)3( الأقسرائي، مسامرة الأخبار، ص 179. وانظر:

Cahen, pre ottoman Turkey, p 343.
)4( غــازان خــان: محمــود غازان بــن آرغــون خــان، اعتنــق الإســام 
وســمى نفســه »محمــود«، وأســلم بإســامه مائــة ألــف شــخص 
مــن المغــول، وأعلــن الإســام دينــا رســميا للدولــة المغوليــة، 
ــة ونفــوذا، عالمــا  ــرز ملــوك المغــول، وأكثرهــم هيب كان مــن أب
واليونانيــة  والصينيــة  والفارســية  العربيــة  باللغــات  ملمــا 
ــع  ــة م ــا طويل ــاد حروب ــاء، ق ــم الكيمي ــي عل ــرع ف ــة، وب واللاتيني
المماليــك وتحالــف مــع ملــوك أوروبــا. المســتوفي القزوينــي، 

تاريــخ كزيــده، ص ص 605-602. 
)5( الأقسرائي، مسامرة الأخبار، ص234.

)6( انظر:
Turan, Osman. 1988. Selçuklari Hakkinda Resmi 
Vesiklar. Ankara_turkey, S 1-6.

ــد إن شــاء الله تعــالى«)7(.  ــع المجي هــذا وقــع بالتوقي
أجلــه  مــن  أقــي  الــذي  الســبب  نعلــم  ولا 
)698هـــ/1298م(،  ســنة  الــوزارة  عــن  اللاكــوشي 
الصاحــب  إلى  انتقلــت  الــوزارة  أنّ  ورد  مــا  وكل 
ــادة  جمــال الديــن محمــد، وقــد حصــل عليهــا بعــد الزي
الفاحشــة والرشــوة البالغــة في المتعلقــات الماليــة)8(. 
ــوزراء،  ــؤلاء ال ــد ه ــي عن ــوازع الدين ــف ال وكان ضع
ــة، وحرصهــم عــى  ــق الأحــكام الشرعي ــاب تطبي وغي
حطــام الدنيــا، وتنافســهم عــى المناصــب قــد أتــاح 
ــم في  ــاتهم والتحك ــل في سياس ــة التدخ ــول فرص للمغ

وعزلهــم.  تنصيبهــم 
توفــر  عــن  وعجزهــم  الــوزراء  ضعــف  وإزاء 
ــان إلى  ــازان خ ــور غ ــأ الإمبراط ــول، لج ــوال للمغ الأم
تقســيم الســلطنة الســلجوقية إلى أربعــة أقســام إداريــة، 
ــا يحتــل منصبًــا  وعــنّ عــى كل قســم منهــا ملتزمًــا ماليًّ
مرموقًــا في الدولــة، وهــم معــن الديــن محمــد بــك 
صاحــب الخزانــة، وجمــال الديــن محمــد الوزيــر، وكــال 
الديــن التفليــي نائــب الســلطنة، وشرف الديــن عثمان 
المســتوفي، وتعهّــد هــؤلاء الأربعــة بدفــع رشــوة ماليــة 
ــادل  ــا يع ــا -أي م ــتين تومانً ــت س ــم بلغ ــاء مناصبه لق
ــة إلى  ــلجوقي- إضاف ــم س ــون دره ــن ملي ــتة وثلاث س
دفــع بقيــة مصروفــات جيــش المغــول المقيــم في أراضي 

ــول)9(.  الأناض
وسرعــان مــا اســتبدل المغــول بالوزيــر جمــال الديــن 
الوزيــر عــاء الدين الســاوي ســنة )700هـــ/1300م(
)10(. وفي ســنة )704هـــ/1304م( أُعيــد أحمد اللاكوشي 

إلى الــوزارة، وصــدر الحكــم الملكــي مــن الخــان محمــد 
)703-716هـــ/1303-1316م(  أولجايتــو  خدابنــده 
الــروم؛  بــاد  إدارة  اللاكــوشي  الوزيــر  يتــولى  بــأن 
ــة، ومــن ســاحل  مــن تخــوم بيزنطــة إلى ســاحل أنطاكي
ســينوب)11( إلى حــدود ديــار بكــر، وتضمنــت تكليفاتــه 
التزامــات كبــرة، وكان هــو المســؤول عــن دواويــن 

)7( انظر: 
Turan, Selçuklari Resmi Vesiklar, s 6.

)8( منجم باشي، جامع الدول، 120/2. 
ــاجقة  ــوش، س ــار، ص 210، وطق ــامرة الأخب ــرائي، مس )9( الأقس

الــروم، ص 345. 
)10( الأقسرائي، مسامرة الأخبار، ص ص 122-123. وانظر:

Cahen, pre ottoman Turkey, p 343.
)11( ســينوب: تقــع إلــى الشــمال مــن قســطمونية وإلــى الغــرب مــن 
سامســيون، لهــا ســور حصيــن ولهــا بســاتين كثيــرة نصفهــا فــي 
ــدان، ص 382.  ــم البل ــداء، تقوي ــو الف ــر. أب ــا بالبح ــر ونصفه الب
ــة  ــدان الخلاف ــة، ص 331. ولســترانج، بل ــن بطوطــة، الرحل واب

ــرقية، ص 191. الش



45

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 20 - العدد 2 - 2019م  )1440هـ)

ــا)1(.  ــلطنة جميعه الس
ــر في  ــعة للوزي ــات الواس ــك الصلاحي ــاءت تل وج
ظــل الظــروف السياســية التــي كانــت تمــر بهــا الســلطنة؛ 
فقــد كانــت تحتــر مــع احتضــار الســلطان غيــاث 
ــاجقة في  ــاطين الس ــر الس ــع آخ ــعود الراب ــن مس الدي
ــنة )704هـــ/1304م()2(،  ــوفي س ــذي ت ــروم، ال ــاد ال ب
وبذلــك كان اللاكــوشي آخــر مــن تــولّ منصب الــوزارة 

ــروم.  ــاجقة ال ــدى س ل
والملاحــظ في هــذا الكــمّ الكبــر مــن الــوزارات 
ــد  ــوا ق ــم كان ــوزراء جميعه ــة أنّ ال ــلجوقية المتعاقب الس
خدمــوا في وظائــف إداريــة قبــل الــوزارة ممــا مكنهم من 
اكتســاب الخــرات الإداريــة والماليــة وباقــي متعلقــات 
الســلطنة. وقــد جمــع بعضهــم بــن وظيفتــن، همــا: 
الــوزارة الســلجوقية، ونيابــة إمبراطوريــة المغــول في 
بــاد الــروم، ممــا جعلهــم يشــعرون بالنفــوذ والســلطة. 
واســتظل الــوزراء بمظلــة الحمايــة المغوليــة، مقابــل 
الــولاء والطاعــة وتقديــم الالتزامــات الماليــة، وكان 
ــم  ــلطنة مهمته ــول في الس ــا للمغ ــوزراء عينً ــض ال بع
ــال  ــة عــن أحــوال البــاد؛ ومث ــر السري إرســال التقاري
ــة  ــه تهم ــندت إلي ــذي أُس ــاني ال ــر الأصفه ــك الوزي ذل
خيانــة الدولــة بنقــل الأخبــار الســلجوقية إلى المغــول، 
وحكــم عليــه بالإعــدام. كــا أن كثــرة التبديــات التــي 
طالــت الــوزراء، وقِــر فــرات حكوماتهــم، تــدلُّ على 
اضطــراب الأحــوال السياســية في الســلطنة، وســوء 
الأوضــاع الماليــة التــي تمثلــت بعــدم القــدرة عــى توفــر 

ــول.  ــات للمغ الالتزام

ديوان الوزارة
بــاشر الــوزراء الســاجقة صلاحياتهــم مــن ديــوان 
وكان  والعظمــة،  بالأبهــة  وصِــف  الــذي  الــوزارة 
ــا  ــوزارة أو م ــت ال ــى دس ــس ع ــم يجل ــدر الأعظ الص
ــوزارة  ــوان ال ــه في دي ــر لدي ــة")3(، ويأتم فَّ ــرف "بالصَّ ع
جماعــة مــن الموظفــن الموصوفــن بالكفــاءة)4(، بلــغ 
بعضهــم  يقــوم  موظفــا  وعشريــن  أربعــة  عددهــم 
بــإدارة الشــؤون العســكرية، وآخــرون بــإدارة الشــؤون 

)1( الأقســرائي، مســامرة الأخبار، ص 210، والمســتوفي القزويني، 
تاريخ كزيــده، ص ص 480-479.

)2( الأقســرائي، مســامرة الأخبــار، ص 301، ومنجــم باشــي، جامــع 
الــدول، 125/2. 

)3( ابن بيبي، الأوامر العلائية، ص 568. 
)4( المصدر نفسه، ص ص 572-570. 

ــؤلاء)6(:  ــن ه ــن ب ــة)5(؛ وم المالي
عليــه  ويطلــق  الديــوان  كاتــب  أو  المنشــئ:  	-
دواة  حامــل  وهــو  الــدواة،  أمــر  »الدواتــدار« 

 .)7 الــوزارة)
الصــادر  الرســمية ترجمــة  المترجمــون: ومهمتهــم  	-

الــوزارة.  ديــوان  إلى  الرســائل  مــن  والــوارد 
المنشــورات  تقديــم  ومهمتــه  الديــوان:  قابــض  	-
والأوامــر التــي كتبــت بالأمــس ليطالعهــا الوزيــر. 
ــة  أمــر الســيف الذهبــي: وكان يقــف عــى صَفَّ 	-

حمائلــه.  في  وســيفه  الوزيــر  بجانــب  الــوزارة 
للوزيــر،  الخــاص  الحــرس  مــن  دار:  السرمــوزة  	-
يلبــس الجرمــوق )حــذاء لــه رقبــة طويلــة(، ويضــع 

خنجــره في حذائــه. 
الديــن  شــمس  الوزيــر  يوميــات  وصلتنــا  وقــد 
ــه  الأصفهــاني التــي قضاهــا في إحــدى ســنوات وزارت
)642-646هـــ/1244-1248م(،  بــن  مــا  الممتــدة 
ــر  ــل كان الوزي ــن اللي ــر م ــث الأخ ــلّ الثل ــا يح فعندم
ــة الــوزارة  يبــاشر عملــه في الديــوان ويجلــس عــى صَفَّ
ومــن حولــه أمــراء الدولــة وقــادة الجيــش)8(، ويشــكل 
ــم  ــاري يض ــس استش ــا لمجل ــن نموذجً ــؤلاء مجتمع ه
بــن جنباتــه عــددًا مــن الأعيــان ورؤســاء القبائــل 

والأمــراء)9(. 
ويفتتــح الوزيــر جلســة الــوزارة بقــراءة جزأيــن 
ــن  ــاوب ب ــاً بالتن ــدًا وترتي ــم تجوي ــرآن الكري ــن الق م
ــاظ، حتــى يحــن وقــت صــاة الفجــر، فيقيــم  الحفَّ
الوزيــر الصــاة جماعــة مــع الحضــور، ثــم يبــدأ عملــه، 
ــا  ــورات فيطالعه ــوان بالمنش ــض الدي ــه قاب ــدم إلي فيتق
الــوزارة،  الوزيــر ويوقــع عليهــا، ثــم يلبــس خلــع 
ثــم  عليــه،  للســام  بالدخــول  الأمــراء  ويســتأذن 
الســلطاني إلى أن  القــر  للتنــزه في حديقــة  يذهــب 
ــم  ــار، ث ــام الإفط ــاول طع ــلطاني لتن ــاط الس ــدَّ السِّ يم
الأمــراء  إليــه  ويدخــل  الــوزارة  ديــوان  إلى  يرجــع 
ــب،  ــى الرك ــن ع ــه جاثي ــون أمام ــة، ويجلس ــرة ثاني م
عــى مســافة بعيــدة منــه، فيبــدؤون بفصــل دعــاوى 

)5( رايس، السلاجقة تاريخهم وحضارتهم، ص 102. 
ــول،  ــة، ص ص 572-573، ومجه ــر العلائي ــي، الأوام ــن بيب )6( اب

مختصــر ســلجوقنامه، ص ص 318-317. 
)7( انظر:

Ismail Hakki, Osmanli Teşkilatinda Medhal, s 83.
)8( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 570، ومجهــول، مختصــر 

 .317 ص  ســلجوقنامه، 
Ismail Hakki, Osmanli Teşkilatinda Medhal, s 88.

)9( رايس، السلاجقة تاريخهم وحضارتهم، ص 102.
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ــلطاني  ــاط الس ــدّ السِّ ــون يم ــا ينته ــن، وعندم المظلوم
لطعــام الغــداء، ويذهــب الوزيــر بعــد الغــداء للراحــة 
فــرة وجيــزة، ثــم يعــود إلى الديــوان لمجالســة العلــاء 
ــا  ــر، فيصليه ــاة الظه ــن ص ــب إلى ح ــة الكت ومطالع
هوايتــه  لقضــاء  بعدهــا  ويذهــب  جماعــة،  الوزيــر 

الخاصــة التــي تمثلــت بتجويــد الخــط العــربي)1(. 
وفي المســاء يصــي الوزيــر صــاة العــر جماعــة 
ــزه،  ــة للتن ــرة ثاني ــب م ــراء، ويذه ــان والأم ــع الأعي م
ثــم يرجــع إلى أهلــه في بيتــه، ويظــلّ إلى صــاة العشــاء، 
ــه  ــع في ــا يجتم ــاً أدبيًّ ــر محف ــد الوزي ــاة يعق ــد الص وبع
بســاع  معهــم  وينشــغل  والشــعراء،  الأدبــاء  كبــار 
والفارســية،  العربيــة  باللغتــن  الشــعرية  القصائــد 
مــع  ويتباحــث  والرســائل،  الخطــب  إلى  ويســتمع 
ــم  ــة ولا ســيَّما عل ــوم والمعرف ــواع العل ــاء بشــتى أن العل

التاريــخ)2(. 
الــوزراء  كان  التــي  المجالــس  هــذه  أن  ويبــدو 
الســاجقة يقضــون فيهــا أوقاتهــم ويتداولــون شــؤون 
وزارتهــم جــاءت في عهــد قــوة الســلطنة وازدهــار 
الســلجوقي  الوزيــر  نخــال  ولا  الــوزارة،  منصــب 
ــان فــرة الضعــف التــي  ــال مظاهــر هــذه الفخامــة إب ن
طــوال  الــوزراء  انشــغل  فقــد  الســلطنة،  شــهدتها 
ــروض  ــداد الق ــة وس ــات المالي ــر الالتزام ــت بتوف الوق
التــي أثقلــت كاهلهــم، ممــا عطــل عليهــم تمشــية أمــور 
ــن  ــا زم ــت عليه ــي كان ــال الت ــك الح ــى تل ــوزارة ع ال

الأصفهــاني.  الوزيــر 

امتيازات الوزراء ومزاياهم
عــى  الــروم  ســاجقة  دولــة  في  الــوزراء  حــاز 
كثــر مــن الامتيــازات، تمثلــت بالمكانــة الاجتماعيــة 
والرواتــب والإقطاعــات والألقــاب والتشريفــات، 
فكانــت مكانــة الوزيــر بالمجتمــع الســلجوقي تضاهــى 
ــص للــوزراء جماعــة  بمرتبــة الســاطين، وقــد خصِّ
ــبهون  ــم يش ــاص"، وه ــرس الخ ــان أو "الح ــن الغل م
إلى حــد كبــر الحــرس الســلطاني، وكانــوا يرافقــون 
الوزيــر مــن بــاب بيتــه إلى ديــوان الــوزارة، فقــد نصّــب 
ــن الأصفهــاني بضعــة غلــان كان  ــر شــمس الدي الوزي
يمتلكهــم عــى بــاب ديــوان الــوزارة والســور المحيــط 

)1( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 574، ومجهــول، مختصــر 
سلجوقنامه، ص 318-317. 	

)2( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 572، ومجهــول، مختصــر 
سلجوقنامه، ص 318. 	

للصاحــب  الشــخصي  الحــرس  عــدد  وبلــغ  بــه)3(، 
فخــر الديــن عــي مائتــي مملــوك، كانــوا برفقــة الوزيــر 
في مدينــة قيصريــة ســنة )675هـــ/1276م(، ويســمون 
عــى عظـِـم  يــدلُّ  الــوزارة« وكان مظهرهــم  »جنــد 
شــأن الســلطنة ووفــرة دخلهــا)4(، وقــد شــكّل هــؤلاء 
الدعامــة الرئيســة لقــوة الــوزراء، كــا كان الوزيــر فخــر 
ــي لا  ــام الت ــروات والخي ــن الث ــرًا م ــك كث ــن يمل الدي

تكــون إلا لأكــر الملــوك)5(. 
وأهميتــه،  مكانتــه  عــى  الوزيــر  ثــروة  وتــدلُّ 
وكان راتبــه يعتمــد كثــرًا عــى إقطاعاتــه ومواردهــا 
الــوزراء  ممتلــكات  مصــادرة  وعــى  الإنتاجيــة، 
ــب  ــات والضرائ ــى الغرام ــابقين، وع ــن الس والإداري
المفروضــة عــى الشــعب، وتذبذبــت رواتــب الــوزراء 
ــة، وكان  ــة السياســية والاقتصادي ــا لظــروف الدول تبعً
ــل  ــاطين وفي ظ ــات الس ــن صلاحي ــب م ــح الروات من
الصلاحيــات  تلــك  تنتقــل  قصورهــم،  أو  غيابهــم 
ــن  ــم الدي ــا وَزَرَ نج ــر، فل ــن الوزي ــولى تعي ــن يت إلى م
الخزينــة  مــن  راتبــه  يزيــد  ألا  اشــرط  النخجــواني 
يمثــل  وهــو  اليــوم،  في  درهمــن  عــن  الســلطانية 
ــاي  ــر قراط ــر أنّ الأم ــوزراء، غ ــفُّ ال ــة« أع »جامكي
ــع  ــب مرتف ــو رات ــم)6(، وه ــف دره ــن أل ــاه أربع أعط
ــكان  ــش ف ــادة الجي ــراء وق ــب الأم ــورن بروات ــا ق إذا م
راتــب الأمــر نصــف راتــب الوزيــر أي عشريــن ألــف 
ــر  ــاه الوزي ــذي تقاض ــب ال ــدار الرات ــو مق ــم، وه دره
ــع  ــدا الخل ــا ع ــذا م ــي، ه ــي الديلم ــن ع ــذب الدي مه
فخــر  الوزيــر  راتــب  وانخفــض  والتشريفــات)7(، 
الديــن عــي عــن هــذا المعــدل فبلــغ ســبعة آلاف درهــم 

الشــهر)8(.  في  ســلطانية 
مــن  جــزءًا  تشــكل  الإقطاعيــات  وكانــت 
الرواتــب  إلى  إضافــة  للــوزراء،  الماليــة  الامتيــازات 
الجاريــة أو الجامكيــة، فقــد حــاز الوزيــر مهــذب الديــن 
الديلمــي عــى إقطاعــات وفــرة مــن الســلطان غيــاث 
الديــن ســنة )642هـــ/1244م()9(، كــا أقطع الســلطان 
)3( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 584، ومجهــول، مختصــر 

		 سلجوقنامه، ص 319
ممالــك  فــي  الأبصــار  مســالك  العمــري،  اللــه  فضــل  ابــن   )4(

 .200/3 الأمصــار، 
)5( المصدر نفسه، 201-200/3. 

)6( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 595، ومجهــول، مختصــر 
سلجوقنامه، ص 327، 328. 	

)7( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 540، ومجهــول، مختصــر 
سلجوقنامه، ص 298. 	

)8( ابن فضل الله العمري، مسالك الأبصار، 200/3. 
)9( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 532، ومجهــول، مختصــر 
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الأصفهــاني  الديــن  شــمس  وزيــره  الديــن  غيــاث 
ولايــة »قيرشــهر«)1( كاملــة بضياعهــا وقراهــا وهــو 
أمــرٌ لم يتحقــق لوزيــر ســلجوقي مــن قبــل)2(. ولمــا 
عــنّ المغــول الوزيــر شــمس الديــن بابــا الطغرائــي 
ــا منهــم  ــة »قســطمونية« جريً في الــوزارة أقطعــوه ولاي
عــى عــادة بنــي ســلجوق)3(، ولمــا عمــل الصاحــب 
العــرش  منصــب  تحويــل  عــى  جاهــدًا  الطغرائــي 
ــكاوس  ــن كي ــز الدي ــلطان ع ــح الس ــلجوقي لصال الس
وأخــذ موافقــة منكوقــاآن عــى ذلــك كافــآه الســلطان 
عــز الديــن ومنحــه ولايــة »أيــوب حصــار« وقيرشــهر 

إقطاعًــا لــه)4(. 
وحصــل الوزيــر فخــر الدين عــي مــن الإقطاعيات 
وشــملت  وتوابعهــا)5(،  »قراحصــار«  مدينــة  عــى 
الهبــات والأعطيــات جميــع أفــراد عائلتــه، ونــال ولــداه 
تــاج الديــن حســن ونــرت الديــن حســن إقطاعــات 
صندقلــو،  كوتاهيــة)6(،  ولايــات:  في  تمثلــت  كثــرة 
آقشــهر)7(، وزادت إقطاعاتهــم في وزارة أبيهــم فخــر 
الديــن الثانيــة فاشــتملت عــى لاذيــق)8(، وخونــاس)9(، 

وقراحصار)10(. 

سلجوقنامه، ص 293، ومنجم باشي، جامع الدول، 79/2. 
الجامكيــة: مــن الفارســية وتعنــي اصطلاحــا الجرايــة الشــهرية. 

البقلــي، التعريــف بمصطلحــات صبــح الأعشــى، ص 59. 
العاليــة، وهوائهــا  بعماراتهــا  تمتــاز  كبيــرة  مدينــة  قيرشــهر،   )1(
العليــل، تقــع إلــى الشــمال الشــرقي مــن العاصمــة قونيــة. 
بلــدان  ولســترانج،   ،151 ص  القلــوب،  نزهــة  القزوينــي، 

 .179 ص  الشــرقية،  الخلافــة 
)2( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 544، ومجهــول، مختصــر 

 .300 ص  ســلجوقنامه، 
)3( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 584، ومجهــول، مختصــر 
ســلجوقنامه، ص 319، والأقســرائي، مســامرة الأخبــار، ص 63. 
)4( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 631، ومجهــول، مختصــر 

سلجوقنامه، ص 355. 	
)5( الأقسرائي، مسامرة الأخبار، ص ص 106-105. 

وقراحصــار: قلعــة حصينــة تقــع علــى جبــل مرتفــع فــي شــمال 
مراصــد  البغــدادي،  وأرزنجــان.  بآقشــهر  وتتصــل  أنطاليــا 

 .324/3 الاطــاع، 
)6( كوتاهيــة: مدينــة كبيــرة ذات قــاع كثيــرة، ومنهــا أعمــال واســعة 
الأبصــار،  مســالك  العمــري،  اللــه  فضــل  ابــن  ورســاتيق. 

 .186 الشــرقية، ص  الخلافــة  بلــدان  220/3، ولســترانج، 
)7( ابن بيبي، الأوامر العلائية، ص ص 82-81.

كان  وأضخمهــا،  المــدن  أبــدع  مــن  تعــد  )دنزلــي(:  لاذيــق   )8(
حســان،  وأســواقها  مســاجد،  ســبعة  الســاجقة  زمــن  فيهــا 
ــة، ص 305،  ــة، الرحل ــن بطوط ــاء. اب ــن النس ــا م ــر صناعه وأكث

 .186 ص  الشــرقية،  الخلافــة  بلــدان  ولســترانج، 
ــرد.  ــروم وملازك ــن أرزن ال ــع بي ــروم تق ــاد ال ــن ب ــاس: م )9( خون

لســترانج، بلــدان الخلافــة الشــرقية، ص 180. 
)10( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص ص 657-658، ومنجــم 

ــية  ــاظ بحاش ــا والاحتف ــاوى والهداي ــت الرش وكان
النفقــات  مــن  الكبــرة  النســبة  تؤلــف  خاصــة 
الشــخصية للوزيــر، وقــد يضطــر الوزيــر إلى صرف 
المبالــغ الطائلــة مــن أجــل الاحتفــاظ برضــا الســلطان 
ــن  ــيه م ــع منافس ــى يمن ــه، وحت ــن إلي وأولاده والمقرب

التآمــر عليــه. 
كــا تعــرّض بعــض الــوزراء لمصــادرة أموالهــم، 
ــاني،  ــن الأصفه ــمس الدي ــب ش ــل للصاح ــا حص مثل
ــوزارة،  ــه عــن ال ــة بعزل ــر المغولي ــا وردت الأوام عندم
الكتــاب  وأرســل  وممتلكاتــه،  أموالــه  فصــودرت 
ــاب إلى قــره لنقــل كل مــا كان لــه مــن الأموال  والحسَّ

إلى قــر الســلطنة)11(. 
التــي  التشريفــات  مــن  جــزءًا  الألقــاب  وتعــدُّ 
أضيفــت للــوزراء فأضفــت عليهــم مكانــة ورفعــة، 
وتُعــرّف الألقــاب بأنهــا مــا يطلــق رســميًّا مــن الصفات 
عــى ســبيل التشريــف)12(، وقــد أطلــق عــى الوزيــر 
ــب  ــب)13(، وكان يخاط ــب الصاح ــاجقة لق ــد الس عن
ــالم،  ــوك في الع ــك المل ــاب: »مل ــوزارة بألق ــوان ال في دي
ناظــم أمــور المملكــة، يمــن ســلطان الســاطين«)14(، 
وفي توقيعــات رســوم الرســائل والمناشــر الصــادرة 
عــن ديــوان الــوزارة خوطــب الوزيــر بـــ »ملــك وزراء 
الــرق والغــرب، دســتور خسروشــاه، نظــام الملــك، 
ــن  ــة، يم ــوم المعدل ــظ رس ــة، حاف ــور المملك ــم أم ناظ

ــوك«)15(.  ــو المل ســلطان الســاطين، أب
ــوزراء ألقابهــم عــى واجهــات المنشــآت  ونقــش ال
ــن  ــن الدي ــش مع ــد نق ــم فق ــدًا لذكراه ــة تخلي العمراني
ــالم«  ــوزراء في الع ــراء وال ــك الأم ــب »مل ــاة لق البروان
ــينوب  ــة س ــاه في مدين ــذي بن ــجد ال ــة المس ــى واجه ع
ســنة )666هـــ/1267م()16(، ودوّن الوزيــر فخــر الدين 
ــي  ــة الت ــة المدرس ــى واجه ــه ع ــن ألقاب ــن الحس علي ب
أنشــأها في مدينــة ســيواس)17( ســنة )670هـــ/1272م( 

باشي، جامع الدول، 101/2، 105.
ــر  ــول، مختص ــة، ص 585، ومجه ــر العلائي ــي، الأوام ــن بيب )11( اب

سلجوقنامه، ص 320. 	
ــار،  ــق والآث ــخ والوثائ ــي التاري ــامية ف ــاب الإس ــا، الألق )12( الباش

.1 ص 
)13( ابن فضل الله العمري، مسالك الأبصار، ص 403. 

)14( الخوبي، غنية الكاتب ومنية الطالب، ص 34. 
)15( الخوبي، رسوم الرسائل ونجوم الفضائل، ص 17 . 

)16( انظر:
Sauvaget (j). combe (ET), Wiet (G), 1931_1944. 
Repertoir chrologiqueDepigraphie Arab. Le Caire. xx1: 
p 231.
)17( ســيواس: وصفــت بحســن عمارتهــا وســعة شــوارعها، متصلــة 
بســاحل البحــر الأســود، تقــع إلــى الشــرق مــن مدينــة قيســارية، 
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الأعظــم  »الصاحــب  الصاحبيــة  المدرســة  وســاّها 
العــرب والعجــم  مــوالي  مــولى  المعظــم،  الدســتور، 
ــر القــاضي  ورســوم الكــرم«)1(، ووردت ألقــاب الوزي
الوقــف  حجــة  عــى  توقيعــه  في  الــرازي  محمــد 
التــي حرّرهــا للأمــر جــال الديــن قراطــاي ســنة 
)656هـــ/1258م( وهــي: »الصاحــب الأعظــم، ملك 
الأمــراء والــوزراء والقضــاة«)2(، وأغدقــت ألقــاب 
كثــرة عــى الوزير أحمــد اللاكوشي، ووثقت في منشــور 
)696هـــ/1296م(  ســنة  باســمه  الصــادر  الــوزارة 
ومنهــا: ».. صاحــب العــالم الأعظــم، العــادل، المؤيــد، 
المجاهــد، المنصــف، الدســتور المعظــم، شــمس الدنيــا 
والديــن، شرف الإســام والمســلمين، جــال الملــة، 
كهــف الملــة، قــوام المملكــة، صــاح العــالم، باســط 
الأمــن والأمــان، نــاشر صحائــف العدل والإحســان.. 
ــة الــوزراء، معــن الملــوك والســاطين، ســيد  مالــك أزمَّ

ــك«)3(.  ــام المل ــالم نظ الع

شارات الوزارة ودلالاتها
والــدواة،  الخلعــة،  بـــ:  الــوزارة  تتمثــل شــارات 
ــارات شرف  ــي ش ــوم"، وه ــد "المرس ــور التقلي ومنش
ــت الخلعــة تتكــون مــن القلنســوة  ــه، وكان ــزة لمنصب ممي
المصنوعــة مــن الفضــة، ومخيَّطــة بالذهــب، يضعهــا 
مــن  مصنوعــة  عبــاءة  ومــن  رأســه،  عــى  الوزيــر 
عــى  ومثبــت  الذهــب،  بخيــوط  مخيطــة  الصــوف، 
جنباتهــا تطريــزات قطنيــة)4(، وكان الوزيــر يســارع إلى 
لبــس الخلعــة إذا مــا شــعر بخطــر يحــدق بــه، مثلــا فعــل 
الصاحــب شــمس الديــن الأصفهــاني عندمــا بلغــه 
ــس  ــه، فلب ــقاط وزارت ــن إس ــه محاول ــة علي ــورة العام ث
ــة  ــالي قوني ــن أه ــه، ولك ــى نفس ــا ع ــب به ــع ليهي الخل

العامــة منهــم والخاصــة لم يحســبوا لهــا باعًــا)5(. 
ــروم زمــن الســاجقة،  ــة فــي بــاد ال وهــي مــن المــدن التجاري
 ،87 ص  الجغرافيــا،  ســعيد،  ابــن  العــاء.  بــدار  وتســمى 

 .537 العبــاد، ص  وأخبــار  البــاد  آثــار  والقزوينــي، 
)1( انظر:

Şahin Sami. 2006. Sivas Gök Medrese Ve 
Kitabelerindeki Rivayetterin Hadis. Çumhuriyet 
Univeritesi Ilahyat Fakulities dergisit. GXII: s 152.

)2( انظر:
Turan, Osman.. 19480. Celáleddin karaty Vakiflari Ve 
Vakfiyeleri. Belleten. C. XII: s 48.

)3( انظر:
Turan, Osman. 1988. Selçuklulari Resmi Vesikalar. 
Ankara- turkey. s 3.
)4( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 572، ومجهــول، مختصــر 

 .317 ص  ســلجوقنامه، 
)5( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة،  ص 584، ومجهــول، مختصــر 

مصنوعــة  كانــت  المحــرة  أو  الــوزارة  ودواة 
مــن الذهــب الخالــص، ويحملهــا بــن يــدي الوزيــر 
موظــف يســمى »الدواتــدار«، ويوقــع فيهــا الوزيــر 
ــواردة  بخطــه »خاتمــه« عــى القصــص والمنشــورات ال

الــوزارة)6(.  ديــوان  إلى 
أمــا التقليــد أو منشــور الــوزارة فهــو يؤكــد الصفــة 
الــوزارة إلا  الرســمية لولايــة المنصــب، ولا تكــون 
العاديــة  الأحــوال  في  يصــدر  كان  الــذي  بالمنشــور 
انتقلــت  ولمــا  الســلجوقي)7(،  الإنشــاء  ديــوان  عــن 
صلاحيــات تعيــن الــوزراء إلى المغــول كانــوا يرســلون 
ــة  ــه بصف ــي بتعيين ــا يق ــورًا ملكيًّ ــر منش ــع كل وزي م

رســمية.
باســم  الصــادر  الــوزارة  منشــور  وصلنــا  وقــد 
)696هـــ/1297م( ســنة  اللاكــوشي  أحمــد  الوزيــر 
ــة الإمبراطــور غــازان خــان، وورد  )8(، مــن جهــة دول

وقوتهــم  المغــول  قــدرة  عــى  الإطــراء  مقدمتــه  في 
العســكرية وســلطاتهم السياســية، وذكــر فيــه أنهــم 
ــا عــى  أناطــوا منصبــي الــوزارة ونائــب الحــرة العلي
المــكارم والمحاســن  الســلجوقية لأبي  الممالــك  جميــع 
أحمد بــن عثــان اللاكــوشي، واقــرن المنشــور بألقــاب 
الفخامــة والتبجيــل والإشــادة بالوزيــر وصفاتــه، وممــا 
احتــوى عليــه قــرار التقليــد: »وازدادت نضــارة رياض 
الدولــة ورفعتهــا بأعمالــه واهتمامــه وبــذل المســاعي 
المشــكورة في فتــح بــاب أمــور المملكــة، وظهــر في جميــع 
الممالــك حســبه الزاهــر ونســبه الطاهــر في الأكنــاف 

والأطــراف«)9(. 
وأســندنا إليــه وزارة جميــع الممالــك المحروســة زادها 
ــع  ــام جمي ــه زم ــا في قبضت ــاعًا، ووضعن ــطة واتس الله بس
المصالــح؛ مــن الحــل والعقــد، والقبــض والبســط، 
ــع  ــم جمي ــراء، وحك ــع وال ــزل، والبي ــب والع والنص
ــدور  ــواص، والص ــاء والخ ــراء، والعظ ــر والأم الأكاب
ــب  ــاب المناص ــم، وأصح ــدم والحش ــواشي، والخ والح
وفوضنــا  والأقــاصي،  والأداني  المراتــب،  وأربــاب 
إمــارة ومســؤولية وحكومــة المدينــة الفلانيــة لنوابــه 

الشرفــاء)10(. 

سلجوقنامه، ص 319. 
)6( انظر:

Ismail Hakki, Osmanli Teşkilátinda Medhal, s 90. 
Ismail Hakki, op. cit, s 90.                                                   :7( انظر(
Turan, Selçuklulari Resmi Vesiklar, s 3.                        :8( انظر(
 Turan, op. cit, s 3-4.                                                             :9( انظر(
 Turan, op. cit. s 4.                                                               :10( انظر(
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المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 20 - العدد 2 - 2019م  )1440هـ)

واجبات الوزراء ومهامهم
المهام العسكرية 

أُنيطــت بالــوزراء مهــام كبــرة فــكان عليهــم تحمــل 
المغوليــة وضعــف  الســيطرة  الدولــة في ظــل  أعبــاء 
أن  عليهــم  يتوجــب  وكان  الســاجقة،  الســاطين 
ينظــروا بعــن الشــفقة والرأفــة لرعاياهــم، وأن يبذلــوا 
ــى  ــة ع ــاد، والمحافظ ــار والب ــارة الأمص ــاعي لع المس
القــاع والبقــاع، والأصقــاع والأطــراف، والثغــور 
وبســط  الظلــم  إزالــة  عــى  والعمــل  والحــدود، 
ــة)1(، وكانــت مهامهــم  ــة جوانــب الرعي العــدل ورعاي
ــة لا  ــيف، وإداري ــة الس ــر إلاّ بمهاب ــكرية لا تتي »عس
ــو  ــذي ه ــم ال ــم القيّ ــة إلاّ بالقل ــح الدول ــط مصال تضب

محــل قســم، ومحــك تجــارب الأمــم«)2(. 
تمثلــت المهمــة العســكرية للــوزراء بتجنيــد الجنــود 
الحربيــة  المعــارك  إلى  الســلجوقية  الجيــوش  وقيــادة 
ــد  ــان)3(. فق ــرد والعصي ــركات التم ــى ح ــاء ع والقض
في  أرســان  قــرا  الديــن  ضيــاء  الصاحــب  خــرج 
ــة  ــي اتجهــت إلى ولاي مقدمــة العســاكر الســلجوقية الت
ــك  ــاه مل ــن داوود ش ــاء الدي ــة ع ــان)4( لمحارب أرزنج
)625هـــ/1227م(  ســنة  الــروم)5(  وأرزن  أرزنجــان 
عندمــا أعلــن حربــه عــى الســلطان عــاء الديــن كيقباد 
وتمكــن الوزيــر مــن اســتمالة الملــك داوود وأعــاد ولاءه 
الديــن  مهــذب  الوزيــر  شــارك  كــا  للســلطنة)6(، 
الديلمــي مــع الســلطان غيــاث الديــن كيخــرو في 
معركــة كوســة داغ التــي دارت رحاهــا بــن الســاجقة 

ــنة )642هـــ/1244م(.  ــول س والمغ
الســلطان  أوكل  )643هـــ/1245م(  ســنة  وفي 
ــب  ــره الصاح ــاني إلى وزي ــرو الث ــن كيخ ــاث الدي غي
شــمس الديــن الأصفهــاني قيــادة الجيــوش الســلجوقية 
الأول  هيثــوم  الملــك  وتأديــب  الأرمــن  لمحاربــة 

Turan, op. cit. s 6.                                          	              :1( انظر(
Turan, op. cit , s 5.                     		 )2( انظر:            

)3( كلاوسنر، الإدارة المدنية، ص 85. 
)4( أرزنجــان: تقــع بيــن ســيواس وأرزن الــروم، وصفــت بكثــرة 
كيقبــاد.  الديــن  عــاء  الســلطان  عمارتهــا  جــدد  خيراتهــا، 
البغــدادي، مراصــد الاطــاع، ص 188، وابــن بطوطــة، الرحلة، 

ص 312، ولســترانج، بلــدان الخلافــة الشــرقية، ص 150. 
)5( أرزن الــروم: تقــع آخــر بــاد الــدروب مــن الجهــة الشــرقية 
ــاحة،  ــرة المس ــي كبي ــرات، وه ــر الف ــا نه ــع منه ــول، ينب للأناض
الفــداء،  أبــو  العــرب أرضــروم.  خصبــة الأراضــي، ســماها 
تقويــم البلــدان، ص 385، ولســترانج، بلــدان الخلافــة الشــرقية، 

.150-145 ص  ص 
)6( مجهول، السلاجقة در أناظولي، ص 27. 

تنصلــه  بســبب  )624-669هـــ/1226-1270م()7(، 
عــن دفــع الجزيــة الســنوية المترتبــة عــى دولــة الأرمــن 
للســاجقة، وإقدامــه عــى مســاعدة العســاكر المغوليــة 
صــوب  الأرمينيــة  الأراضي  مــن  عبورهــم  أثنــاء 
الأناضــول، وتمكــن الوزيــر مــن اســتعادة جميــع القــاع 
ــغالهم  ــان انش ــاجقة إبّ ــا الس ــي خسره ــون الت والحص
بحــرب المغــول، وحــاصر الصاحــب مدينــة طرطــوس 

ســبعة أشــهرٍ متواصلــة)8(. 
الــرازي في  وشــارك الوزيــر عــز الديــن محمــود 
أن  ومــع  )654هـــ/1256م(،  ســنة  المغــول  حــرب 
الســلطان عــز الديــن كيــكاوس كان يميــل إلى الصلــح 
مــع بقيــة أمــراء الدولــة، إلا أن الوزيــر كان يرغــب في 
الجهــاد ويــردد: »العــزّ تحــت ظــال الســيوف«، وكان 
يحــرّض أهــالي مدينــة قونيــة ويشــجعهم عــى القتــال)9(. 
عــى  القضــاء  في  الســاجقة  الــوزراء  وســاهم 
حــركات التمــرد والعصيــان التــي اندلعــت داخــل 
أراضي الســلطنة، وخــرج الوزيــر شــمس الديــن محمــد 
ــزلي ســنة )646هـــ/1248م(  ــة ذن الأصفهــاني إلى ولاي
ادعــى  أحمــد«  »تركــي  يُســمى  خارجــي  لمحاربــة 
انتســابه إلى الســاجقة وقــال إنــه ابــن الســلطان عــاء 
بالعــرش  بأحقيتــه  وطالــب  الأول،  كيقبــاد  الديــن 
لدفــع  جيشًــا  الصاحــب  فأرســل  الســلجوقي، 
ــادة خطــر الديــن أمــر العــدل، وتمكّــن  الخارجــي بقي
الصاحــب الأصفهــاني مــن القضــاء عــى هــذه الحركــة 

ــا)10(.  ــتفحال خطره ــل اس قب
وبعــث الوزيــر نجــم الديــن النخجــواني جيشًــا 
خارجــي  لمحاربــة  الأمــراء  أمــر  »يوتــاش«  بقيــادة 
»الأوج«  الحــدود  مناطــق  في  »أيوزملــك«  يدعــى 

)7( الملــك هيثــوم الأول: مــن ملــوك الأرمــن، حكــم أرمينيــة، 
وقــد هيــأ لبــاده عهــدًا مــن الســام والتقــدم، وســار علــى 
سياســة المهادنــة مــع الــدول المجــاورة، وتوثقــت علاقاتــه مــع 
ــي  ــاري والسياس ــور التج ــى التط ــر أدى إل ــكل كبي ــول بش المغ
ــخ، ص ص 253- ــر التاري ــن عب ــدور، الأرم ــادي. الم والاقتص

 .236
ــول،  ــة، ص ص 546-547، ومجه ــر العلائي ــي، الأوام ــن بيب )8( اب
باشــي،  ومنجــم   ،303-301 ص  ص  ســلجوقنامه،  مختصــر 
جامــع الــدول، 80/2، ومجهــول، الســاجقة در أناضولــي، 
ص 59، وابــن شــداد، الأعــاق الخطيــرة فــي ذكــر أمــراء الشــام 

والجزيــرة، 339/2/1. وانظــر:
Turan, Selçuklulari Turkiye, s 452-453.
)9( الأقســرائي، مســامرة الأخبــار، ص 41، ومنجــم باشــي، جامــع 

ــدول، 80/2.  ال
ــر  ــول، مختص ــة، ص 573، ومجه ــر العلائي ــي، الأوام ــن بيب )10( اب

ســلجوقنامه، ص 318. 
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فأوقعــوا بــه)1(. كــا تمكّــن الوزيــر عــز الديــن الــرازي 
بمشــاركة أمــر الأمــراء »يوتــاش« في القضــاء عــى 
حركــة »الآغاجريــن«)2( في صحــراء مرعــش ســنة 

)654هـــ/1256م()3(. 
وتــولى الوزيــر فخــر الديــن عــي مهمــة القضــاء 
ســنة  الزنجــاني  الخطــر  أولاد  تمــرد  حركــة  عــى 
ثورتهــم  اســتفحلت  وقــد  )675هـــ/1276م()4(، 
وزعزعــت أركان الســلطنة بســبب السياســة الماليــة 
الجائــرة التــي مارســها المغــول في بــاد الــروم والظلــم 
ــب  ــرة الضرائ ــرّاء كث ــاس ج ــال الن ــذي ط ــش ال الفاح

الأمــوال)5(.  لتحصيــل 
ــى  ــة حت ــك الحرك ــن تل ــي م ــر ينته ــا كاد الوزي وم
تجــددت الثــورات التركمانيــة ضــد الســلطنة، وثــار 
ــاجقة  ــى الس ــاني ع ــك الترك ــي ب ــان ع م الترك ــدَّ مق
ســنة )675هـــ/1276م( وامتنــع عــن دفــع الإتــاوة 
ــة  ــر إلى ولاي ــة الســلجوقية فســار الوزي ــة للخزان المترتب
دنــزلي والمناطــق المجــاورة لهــا وتمكــن مــن اســتمالة 

الثــوار، وســكنت الفتنــة)6(. 
وشــارك الوزيــر فخــر الديــن عــي في القضــاء عــى 
ثــورة جمــري غيــاث الدين ســياوش)7(، كــا أدى الوزير 

)1( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 595، ومجهــول، مختصــر 
328. وانظــر: ســلجوقنامه، ص 

Bal, Vezir Şemseddin Isfhani, s 291. 
ــون  ــوا يقيم ــة، كان ــف التركماني ــن الطوائ ــة م ــة: طائف )2( الأغاجري
ــى  ــق عل ــون الطري ــوا يقطع ــش، وكان ــة ومرع ــق ملطي ــي مناط ف
النــاس، ويغيــرون علــى القوافــل التجاريــة، ممــا أضــر بمصالــح 
وابــن   ،618 ص  العلائيــة،  الأوامــر  بيبــي،  ابــن  الســلطنة. 

العبــري، مختصــر الــدول، ص 223. 
)3( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 618، ومجهــول، مختصــر 

.344 ص  ســلجوقنامه، 
ــة، ص 668، والأقســرائي، مســامرة  ــي، الأوامــر العلائي ــن بيب )4( اب

ــدول، 102/2.  ــع ال ــي، جام ــم باش ــار، ص 103، ومنج الأخب
)5( الأقسرائي، مسامرة الأخبار، ص 97. 

)6( الأقســرائي، مســامرة الأخبــار، ص 101، ومجهــول، الســاجقة 
در أناضولــي، ص ص 61-59. 

)7( ابن بيبي، الأوامر العلائية، ص ص 697-696. 
جمـري،  باسـم  المؤرخيـن  عنـد  اشـتهر  )جمـري(:  وسـياوش 
لذلـك سـمي  الديـن كيـكاوس؛  للسـلطان عـز  انتسـابه  وادعـى 
الدعـي، وثـار علـى السـلطان سـنة )675هــ/1276م(، وطالـب 
بالعـرش ونـزل فـي مدينـة قونيـة، واسـتفحل خطـره حتى خطب 
ت العملـة باسـمه، وتمكن مـن الجلوس  لـه علـى المنابـر، وسـكَّ
علـى منصـة الحكـم السـلجوقي فـي آسـيا الصغـرى، وانتهـت 
ثورته سـنة )676هــ/1277م( بعد عناء شـديد، وتحالف المغول 
مـع السالجقة حتـى تمكنوا مـن القضـاء عليه وقتله، واسـتمرت 
ثورتـه عامـا كامال. ابـن بيبـي، الأوامـر العلائيـة، ص ص 693-
 ،106-101 ص  ص  الـدول،  جامـع  باشـي،  ومنجـم   ،699

.126-125 ص  ص  الأخبـار،  مسـامرة  والأقسـرائي، 

دورًا بــارزًا في اســتمالة أمــراء الأطــراف الخارجــن عــى 
ــيمرة،  ــينوب وس ــطمونية وس ــات قس ــة في ولاي الدول
ــائر  ــر س ــتدرج الوزي ــري، واس ــم إلى جم ــد انضمامه بع

المتمرديــن إلى طاعــة الســلطنة)8(. 
التركــان عــى  ثــار  وفي ســنة )685هـــ/1286م( 
الســلطان غيــاث الديــن مســعود، وتــوكل الوزيــر فخــر 
الديــن عــي بقتالهــم، وحدثــت معركــة بــن الفريقين في 
رمضــان ســنة )685هـــ/1287م(، انتصر فيهــا التركمان 
عــى قــوات الســلطنة التــي قادهــا الوزيــر، وســار 
الثــوار إلى ولايــة دنــزلي )لاذيــق(، وهــي مــن إقطاعات 
ــت  ــر، ونُب ــة الوزي ــت ابن ــا، وقُتل ــر، وحاصروه الوزي

ــر وأملاكــه)9(.  ــروات الوزي ث
وســاهم الوزيــر نجــم الديــن النخجــواني ســنة 
)691هـــ/1292م( في القضــاء عــى حركــة ركــن الدين 
ــز  ــلطان ع ــه الس ــى أخي ــرج ع ــذي خ ــرث)10( ال كيوم
الديــن مســعود في ولايــة الأوج عــى أعــالي المناطــق 

ــاجقة)11(.  ــرش الس ــه بع ــى أحقيت ــة وادع الحدودي

المهام السياسية
ــى  ــرًا ع ــادًا كب ــاجقة اعت ــاطين الس ــد الس اعتم
وزرائهــم في المفاوضــات السياســية ورئاســة الوفــادات 
الــدول،  وقــادة  الملــوك  بلاطــات  إلى  الدبلوماســية 
ــدرة  ــة وق ــارة وحنك ــب مه ــب يتطل ــذا الواج وكان ه
المعاهــدات  الصلــح وإبــرام  إدارة مفاوضــات  عــى 
ــاء الديــن قــرا  بــن الــدول، وقــد ســفر الصاحــب ضي

)8( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 722، ومجهــول، مختصــر 
 .405 ص  ســلجوقنامه، 

ــم  ــن أعظ ــي م ــروم، وه ــاد ال ــمال ب ــي ش ــع ف ــطمونية: تق وقس
وأشــهر مــدن آســيا الصغــرى، كثيــرة الخيــرات، ورخيصــة 
الأســعار. القزوينــي، نزهــة القلــوب، ص 149، وابــن بطوطــة، 

.329 الرحلــة، ص 
)9( مجهول، السلاجقة در أناظولي، ص 61. 

)10( كيومــرث: هــو الأميــر ركــن الديــن قلــج أرســان الســلجوقي، 
ثــار علــى أخيــه الســلطان غيــاث الديــن مســعود طمعــا فــي 
ــن  ــات م ــه جماع ــت إلي ــنة 691هـــ/1291م، وانضم ــلطة س الس
التركمــان القرمانييــون، وشــكل خطــرا كبيــرا علــى الســاجقة، 
فاســتولى علــى أقاليــم لارنــدة وأماســية، وقســطمونية، كمــا 
أخيــه،  لســلطنة  الداعميــن  المغــول  علــى  العصيــان  أعلــن 
ــاء  ــة القض ــه مهم ــان بنفس ــو خ ــور كيخات ــى الإمبراط ــى تول حت
عليــه فــي بــاد الــروم، وانتهــت حركتــه ســنة 691هـــ/1291م، 
وكانــت هــذه الثــورة مــن أشــد النــوازل التــي ألمــت بالســاجقة 
فــي مرحلــة احتضــار الســلطنة. الأقســرائي، مســامرة الأخبــار، 
 ،115 ص  الــدول،  جامــع  باشــي،  ومنجــم   ،147-146 ص 

ومجهــول، الســاجقة در أناظولــي، ص 60، وانظــر:
Turan, Selçuklari Hakkinda Resmi Vesiklar S, 11-12.

)11( الأقسرائي، مسامرة الأخبار، ص ص 172-171.
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أرســان للســلطان عــاء الديــن كيقبــاد إلى بــاط 
دفــع  عــن  امتنــع  عندمــا  ليفــون)1(،  أرمينيــة  ملــك 
الجزيــة للســاجقة، وحظــي الوزيــر بحفــاوة بالغــة 
بقــره،  وأنزلــه  الملــك  فاســتقبله  الأرمــن،  لــدى 
وكتــب الصاحــب مســوّدة الصلــح، ولمــا رجــع إلى 

بــاد الــروم بالــغ الســلطان بإكرامــه)2(. 
ــره  ــاد لوزي ــن كيقب ــاء الدي ــلطان ع ــا وكّل الس ك
ــنة )628هـــ/1230م(  ــان س ــرا أرس ــن ق ــاء الدي ضي
مهمــة التفــاوض مــع القــوات الخوارزميــة، وتمكــن 
الوزيــر مــن اســتمالتهم وإعادتهــم إلى طاعــة الســلطنة، 
ــد  ــروم، وق ــة أرزن ال ووزّع عليهــم الإقطاعــات بولاي
ــه  ــره بشــأن احتوائ ــى الســلطان عــى خدمــات وزي أثن

ــا)3(.  ــة وتداركه ــة الخوارزمي الأزم
وتُعــدّ الســفارة السياســية التــي ترأســها الوزيــر 
مهــذب الديــن الديلمــي لمفاوضــة المغــول عــى الصلــح 
في أعقــاب انتصارهــم في معركــة كوســة داغ مــن أهــم 
ــل  ــد مثّ ــلطنة، وق ــخ الس ــية في تاري ــفارات السياس الس
ــرم  ــذي أب ــح ال ــر الســاجقة في مــداولات الصل الوزي
بــن الدولتــن، وأظهــر الديلمــي براعــة سياســية في 
ــم  ــول أن انتصاره ــنَّ للمغ ــن ب ــات ح إدارة المفاوض
الفتــح  وأن  مؤقــت،  انتصــار  هــو  الســاجقة  عــى 
الشــامل للأناضــول مهمــة صعبــة وشــاقة، وحذّرهــم 
مــن مغبَّــة الاغــرار بنــر كوســة داغ وقــال: »إن ملــك 
ــلجوق  ــاطين آل س ــام إلا بس ــه نظ ــد ل ــروم لا ينعق ال

ــم«)4(.  ــاد له ــال إلاَّ بالانقي ــا ب ــن للرعاي ولا يطمئ
ــن الديلمــي كان قــد  ــر مهــذب الدي ومــع أن الوزي
جــرَّ الســاجقة إلى تبعــات الإذعــان الســياسي والمــالي 
للمغــول، إلا أن هــذه المبــادرة كانــت تمثّــل المخــرج 
الوحيــد أمــام الســاجقة للتخلــص مــن الاحتــال 
المغــولي المبــاشر للســلطنة وإبقائهــا مــدة أطــول بيــد 
هــذه  وجــدت  كــا  ســلجوق،  آل  مــن  ســاطينها 
ــاث  ــلطان غي ــد الس ــان عن ــدى الاستحس ــفارة ص الس
عــرش  عــى  وثبتتــه  بــاده  أنقــذت  لأنهــا  الديــن 
الكبيــر  ليــون  يســمى  )ليفــون(:  الثانــي  ليــون  الملــك   )1(
ــه أوج  ــة فــي زمان )582-616هـــ/1186-1219م( بلغــت أرميني
قوتهــا وعظمتهــا، وقــد أدخــل إليهــا إصلاحــات كبيــرة، واهتــم 
ــدور،  ــة. الم ــات الخيري ــيد المؤسس ــة وش ــي الاقتصادي بالنواح

 .233-231 ص  ص  التاريــخ،  عبــر  الأرمــن 
)2( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 171، ومجهــول، مختصــر 

سلجوقنامه، ص 81. 	
ــول،  ــة، ص ص 431-433، ومجه ــر العلائي ــي، الأوام ــن بيب )3( اب

مختصر سلجوقنامه، ص ص 226، 229. 	
)4( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 534، ومجهــول، مختصــر 

 .294 ص  ســلجوقنامه، 

الوزيــر  حكمــة  ميــزان  في  ذلــك  واعتــر  أســافه، 
الديلمــي وحســن تصرفــه عنــد طــوارئ الأحــداث)5(. 
ــؤًا  ــرازي كف ــد ال ــن محم ــز الدي ــب ع وكان الصاح
ــه الســاجقة الســفارة إلى  للأمــور العظــام، فأســند إلي
دار الخلافــة العباســية في بغــداد)6(، ولم تــرد الأخبــار 
عــن تلــك الســفارة وأســبابها أو مداولاتهــا، وعــى 
ــن  ــات ب ــر العلاق ــد أط ــت في توطي ــا كان ــح أنه الأرج

الدولتــن. 

المهام المالية
كان الــوزراء هــم المســؤولون أمــام الســلطان عــن 
خزانــة الدولــة أيــام الشــدة والرخــاء، وكان "المســتوفي" 
عنــد الســاجقة بمنزلــة وزيــر الماليــة، تحفــظ عنــده 
حســابات الصــادر والــوارد مــن الأمــوال في ديــوان 
الاســتيفاء الــذي يقــع تحــت الإشراف المبــاشر للصــدر 
الأعظــم، فهــو الــذي يوجــه السياســة الماليــة للســلطنة 

ــة)7(.  ــات الخزين ــى متعلق ــرف ع وي
ومــن أهــم الواجبــات الماليــة التــي أنيطــت بالوزراء 
المحافظــة عــى الأمــوال العامــة، والحــرص عــى خزينــة 
الدولــة مــن التبــدد والضيــاع، وقــد علــم القــاضي عــز 
الديــن الــرازي أنَّ قــادة المغــول يــرددون تباعًــا إلى 
الســلطنة، وأنّ أمــوالاً كثــرة تــرف مــن الخزانــة 
الإمبراطــور  إلى  شــكوى  فرفــع  عليهــم،  للإنفــاق 
»منكواقــآن« للحــدِّ مــن تجــاوزات الجنــد المغــول ومنــع 
تســلطاتهم ونهبهــم الأمــوال، وأصــدر الخــان قــرارًا 
بمنــع عبــور الجيــش المغــولي إلى بــاد الــروم ممــا أدى إلى 
غضــب القائــد »بايجــو« وتهــدد الوزيــر لأنــه حرمــه مــن 
خــرات بــاد الــروم)8(، ثــم عمــل الوزيــر عــى تقليــل 
إخراجاتــه ومصروفاتــه للتوســيع في الخزينــة وتخفيــف 

ــة)9(. ــاء المالي الأعب
وكان الوزيــر يــرف على دفــع الرواتــب والأرزاق 
للعاملــن في وظائــف الدولــة والأمــراء وقــادة الجيــش، 
وكانــت لــه صلاحيــات زيــادة الرواتــب أو إنقاصهــا، 
ــد  ــرط ألا يزي ــواني اش ــن النخج ــم الدي ــولى نج ــا ت فل
راتبــه ورواتــب الأمــراء وســائر الأعيــان في الدولــة 

)5( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 532، ومجهــول، مختصــر 
.293 ص  ســلجوقنامه، 

)6( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 602، ومجهــول، مختصــر 
سلجوقنامه، ص 333. 	

)7( كلاوسنر، الإدارة المدنية، ص 82. 
ــول،  ــة، ص ص 617-618، ومجه ــر العلائي ــي، الأوام ــن بيب )8( اب

مختصــر ســلجوقنامه، ص ص 344-343. 
)9( منجم باشي، جامع الدول، 84/2. 
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ــبب  ــال، وكان س ــت الم ــن بي ــوم م ــن في الي ــن درهم ع
ــن  ــزة ع ــت عاج ــة أصبح ــب أنَّ الدول ــاص الروات إنق
ــوه،  ــذي أحدث ــالي ال ــز الم ــد العج ــول وس ــة المغ مقاوم
ــت  ــوال بي ــرض أم ــح أن تتع ــه لا يص ــر أن ورأى الوزي
ــب أن  ــتحقاق، ويج ــر اس ــرف بغ ــف وال ــال للتل الم
توضــع الأمــوال لتهيئــة أســباب اســرضاء المغــول)1(. 
كــا ســاهم الوزيــر فخــر الديــن عــي في التخفيــف 
ســنة  في  وعمــد  الســلطنة،  خزينــة  أعبــاء  مــن 
)676هـــ/1278م( إلى ضــمّ ولايــة أرزنجــان وتوابعهــا 
ــا لــه، كــا أضــاف  للدولــة بعــد أن كانــت إقطاعًــا خاصًّ
بعــض المتعلقــات التــي كانــت تنفــق عــى جيــوش 
المغــول ومخصصاتهــم الماليــة لخزينــة الدولــة)2(، بعــد أن 
اســتنزفت الأمــوال في محاربــة جمــري ســياوش وباقــي 

ــان.  ــوار الترك الث
ــة  ــات مالي ــم صلاحي ــاطين لوزرائه ــوّض الس وف
كيقبــاد  الديــن  عــاء  الســلطان  فأوعــز  واســعة، 
إجــراء  أرســان  قــرآ  الديــن  ضيــاء  الصاحــب  إلى 
ــة أخــاط)3(، بعــد انتزاعهــا  ــة لمدين الإصلاحــات المالي
ســنة  الســلطنة  أمــاك  إلى  وضمهــا  الأرمــن  مــن 
)630هـــ/1232م(، وســاعده في هــذه المهمــة ســعد 
الديــن المســتوفي الأردبيــي، وأمــر الســلطان أن يعطــى 
ــر  ــوال لتدب ــن الأم ــه م ــا يحتاج ــة م ــة الدول ــن خزين م
أحــوال تلــك البــاد، فعينــوا أبــواب الإنفــاق، وقيــدوا 
أمــاك القتــى والغائبــن في ســجلات رســمية، ودوّنــوا 
الإيــرادات  ضبــط  مــن  ليتمكنــوا  العقــارات  جميــع 

العامــة)4(.  والمصاريــف 
وأُعطــي الــوزراء صلاحيــات فــرض الضرائــب 
وإلغائهــا أو زيادتهــا وإنقاصهــا)5(، فقــد أعفــى الوزيــر 
ضيــاء الديــن قــرآ أرســان الفلاحــن في أخــاط مــن 
الضرائــب المفروضــة عليهــم مــن قبــل الأرمــن)6(، بينــا 

)1( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 595، ومجهــول، مختصــر 
 .327 ص  ســلجوقنامه، 

)2( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 722، ومجهــول، مختصــر 
 .405 ص  ســلجوقنامه، 

ــة،  ــاد أرميني ــة ب ــكل قصب ــهورة تش ــرة مش ــة كبي ــاط: مدين )3( أخْ
ــارى،  ــلمون ونص ــا مس ــرة، وأهله ــرات كثي ــى خي ــوي عل وتحت
شــاه  ســمّي  تملكهــا  مــن  وكل  عظيــم،  ســور  ذات  وهــي 
ــش.  ــطان، وأرجي ــى، وس ــاط، وآن ــا: أخ ــن أعماله ــن، وم أرم
ــاد، ص 524، والبغــدادي،  ــار العب ــاد وأخب ــار الب ــي، آث القزوين

 .520/1 الاطــاع،  مراصــد 
)4( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 722، ومجهــول، مختصــر 

.405 ص  ســلجوقنامه، 
)5( كلاوسنر، الإدارة المدنية، ص 82. 

)6( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 427، ومجهــول، مختصــر 

ضاعــف الوزيــر فخــر الديــن القزوينــي الضرائــب 
في  الزراعيــة  الأراضي  عــى  مفروضــة  كانــت  التــي 
ــري  ــورة جم ــى ث ــاء ع ــد القض ــول، وبع ــم الأناض إقلي
المحدثــة  الرســوم  الديــن عــي  الوزيــر فخــر  ألغــى 
وخفــف الضرائــب وفــرض عــى كل شــخص ضريبــة 
ماليــة بقــدر طاقتــه ومكانتــه دون محابــاة أو اســتثناء)7(. 
وفَقَــد الــوزراء صلاحياتهــم في فــرض الضرائــب في 
أواخــر الدولــة الســلجوقية، فأرســل المغــول مندوبــن 
عــى  المفروضــة  الضرائــب  لتحصيــل  طرفهــم  مــن 
البقــر والأغنــام، وقــد تطــاول المندوبــون عــى الأهــالي 
الســلجوقية  المــدن  وتعرضــت  بالســلطنة  وأضّروا 
للســلب والنهــب)8(، وفي الوقــت الــذي كان لا يحتمــل 
فيــه الوضع خمســة آلاف تغــار)9( مــن المحاصيل، فرض 
الوزيــر فخــر الديــن القزوينــي عــى الفلاحــن خمســن 
ألــف تغــار، أي بزيــادة عــرة أضعــاف مــا كانــت عليه 
ــه  ــه)10(، وذلــك ليجمــع المــال المترتــب علي قبــل وزارت

للمغــول لقــاء التزامــه بمنصــب الــوزارة)11(. 
ووصِفــت السياســة الماليــة للوزيــر فخــر الديــن 
وقهــر  الظلــم  فيهــا  مــارس  بالجائــرة،  القزوينــي 
النــاس، لذلــك فــرح أهــالي قونيــة بالقــرار الــذي اتخــذه 
)691هـــ/1292م(  ســنة  كيخاتوخــان  الإمبراطــور 
ــجيل  ــول وتس ــكان الأناض ــاء س ــي بإحص ــذي يق ال
ــه يُدعــى الخواجــا  ــدِ مبعــوثٍ مــن قبل الأمــاك عــى ي
ــة  ــب المالي ــام الضرائ ــب نظ ــادة ترتي ــن لإع ــاصر الدي ن

عــى النــاس)12(. 
المغــول  أمــام خانــات  الــوزراء مســؤولين  وكان 
عــن تحصيــل الجزيــة الســنوية المترتبــة عــى الســاجقة 
للمغــول وإعدادهــا وإرســالها دون تأخــر أو نقصــان، 
ففــي ســنة )646هـــ/1248م( جهــز الوزيــر شــمس 
مــن  الســلطنة  عــى  ترتــب  مــا  الأصفهــاني  الديــن 
الإتــاوة، وأرســلها مــع أمير العــارض أبي بكــر الجويني 
ــلجوقية إلى  ــوش الس ــن الجي ــاص م ــرسٌ خ ــه ح يرافق

سلجوقنامه، ص 224. 
)7( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 722، ومجهــول، مختصــر 

 .405 ص  ســلجوقنامه، 
ــاجقة  ــوش، س ــار، ص 262، وطق ــامرة الأخب ــرائي، مس )8( الأقس

الــروم، ص 346. 
)9( التغــار: مكيــال عــرف فــي بــاد الــروم فــي العصــر الســلجوقي 
ــل.  ــن المحاصي ــرام م ــو غ ــف كيل ــمائة أل ــه خمس ــادل قيمت تع

الأقســرائي، مســامرة الأخبــار، ص ص 153-152. 
)10( الأقسرائي، مسامرة الأخبار، ص 231.

)11( المصدر نفسه، ص ص 152-151. 
)12( مجهول، السلاجقة در أناظولي، ص 64. 
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بــاد إيــران)1(، وإذا ماطــل الوزيــر أو تأخــر في مهمتــه 
فإنــه يعــرّض الســلطنة لحــربٍ مــع المغــول، فيأتــون 
للســلطنة ويخربــون ويدمــرون ويأخــذون أضعــاف 

الأمــوال)2(. 
ــش  ــات الجي ــن نفق ــؤولين ع ــوزراء مس ــا كان ال ك
المصايــف  في  الســلطنة  أراضي  عــى  المقيــم  المغــولي 
والمشــاتي، وقــد التزمــوا بدفــع التكاليــف الماليــة المتعلقة 
بمصروفــات الجيــش، وتضمنــت هــذه الالتزامــات 
م  المــأكل والمــرب وأعــاف الخيــل، إضافــة إلى مــا يقدَّ
ــا والأعطيــات)3(،  لأمــر الجيــش وخواصــه مــن الهداي
ــام  ــق أم ــح الطري ــن فت ــي أول م ــر الطغرائ وكان الوزي
بــاد  الســاجقة لتوفــر وتجهيــز جيــش المغــول في 

ــروم)4(.  ال
وكانــت التكاليــف الماليــة باهظــة حتــى إنهــا بلغــت 
ــنة  ــي س ــن ع ــر الدي ــاء وزارة فخ ــد أثن ــوم الواح في الي
أرســلها  درهــم،  ألــف  مائــة  )684هـــ/1285م( 
ــوالات  ــى ح ــت ع ــان فصرف ــة أرزنج ــر إلى ولاي الوزي
الحــال  ووصلــت  المغوليــة،  الجيــوش  ومطالبــات 
بالوزيــر فخــر الديــن عــي أنــه احتــاج في يــوم لســبعين 
ــنة  ــا، وفي س ــم يجده ــخصية فل ــه الش ــد نفقت ــا لس درهًم
ــر احتياجــات الجيــش  ــب الوزي )685هـــ/1286م( رتّ
ونفقاتــه ممــا تســبب في حــدوث ضائقــة ماليــة أضّرت 
بالســلطنة)5(، وعندمــا عجــز الوزيــر فخــر الديــن عــي 
عــن الإيفــاء بالتزاماتــه عزلــه المغــول عــن الــوزارة ولم 
ــة  ــه في الدول ــة ل ــد خدم ا بع ــدًا ولا ودًّ ــه عه ــوا ل يراع
تجــاوزت ثلاثــن ســنة)6(، وقــد بلغــت نفقــات الجيــش 
اليــوم  في  درهــم  ألــف  مائــة  الأوقــات  بعــض  في 

الواحــد)7(. 
ويعــد الالتــزام المــالي الــذي تكفّــل بــه الــوزراء 
لقــاء  المهمــة  الوســائل  أحــد  للمغــول  الســاجقة 
مــدة  فيــه  وبقائهــم  الــوزارة  منصــب  إلى  وصولهــم 
أطــول، فقــد كانــوا يلتزمــون بتقديــم مبالــغ ماليــة 
الخزينــة  بإنهــاك  تســبب  ممــا  للمغــول؛  )رشــوة( 
الســلجوقية، وكانــت هــذه الالتزامــات باهظــة، حتــى 

)1( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 854، ومجهــول، مختصــر 
 .319 ص  ســلجوقنامه، 

)2( منجم باشي، جامع الدول، 111/2. 
)3( المصدر نفسه، 112/2. 

)4( الأقسرائي، مسامرة الأخبار، ص 63. 
)5( الأقســرائي، مســامرة الأخبــار، ص ص 145-146، ومجهــول، 

الســاجقة در أناظولــي، ص 61. 
)6( الأقسرائي، مسامرة الأخبار، ص 148. 

)7( المصدر نفسه، ص 145. 

إن الوزيــر الطغرائــي عجــز عــن ســدادها، فســجّل 
وقــدم  الســلطنة)8(،  عــى  ديونًــا  اســتيفاءاته  المغــول 
إلى  الجوينــي  محمــد  الديــن  شــمس  المغــولي  الوزيــر 
في  وفتّــش  )658هـــ/1260م(،  ســنة  الــروم  بــاد 
دفاتــر الحســابات وديــوان الاســتيفاء عــن الأمــوال 
المتبقيــة التــي كان الصاحــب الطغرائــي قــد التــزم بهــا، 
والأمــوال المســتحقة لهيئــة الدولــة مــن رأس المــال، 
والربــح الــذي تــم احتســابه، فوجــد أمــوالاً متراكمــة 

لا قبــل للســاجقة بهــا)9(. 
ــوزراء  ــق ال ــة تطوي ــى سياس ــول ع ــد المغ ــا اعتم ك
بالقــروض الماليــة بفوائــد باهظــة؛ لإغراقهــم بالديــون، 
الثــروات  لجمــع  اهتماماتهــم  توجيــه  عــى  والعمــل 
الماليــة اللازمــة لســداد القــروض، وإبعادهم عــن إدارة 
ــن  ــمس الدي ــر ش ــل الوزي ــد حص ــة، فق ــؤون الدول ش
ــنة )657هـــ/1259م( ــالي س ــرضٍ م ــى ق ــي ع الطغرائ
)10(، ولمــا عجــز عــن ســداد عــر قروضــه، أخــذ المغول 

وحتــى  القــروض،  بأمــوال  ويطالبونــه  يلاحقونــه 
بعــد وفاتــه أرســل هولاكــو خــان جبــاة مــن طرفــه 
إلى الســلطان ركــن الديــن للمطالبــة بقــروض الوزيــر 

ــه)11(.  ــي التــي تضاعفــت علي الطغرائ
ولمــا عجــز الوزيــر فخــر الديــن القزويني عن ســداد 
قروضــه الماليــة لجــأ المغــول إلى تحصيلهــا مــن كبــار 
المــاّك والإقطاعيــن مقابــل الاعــراف بملكياتهــم 

ــداء عليهــا)12(.  الخاصــة وعــدم الاعت
وزيــر  مــن  تنتقــل  الماليــة  الالتزامــات  وكانــت 
ــي دون أن  ــن الطغرائ ــمس الدي ــوفي ش ــا ت ــر، فل لآخ
ــي،  ــن ع ــر الدي ــر فخ ــه الوزي ــلّ محل ــه ح ــوفّ التزامات ي
وتحمــل مســؤولية الالتزامــات، وحتــى يتخلــص مــن 
الأزمــة الماليــة التــي خلَّفهــا الوزيــر الســابق عمــل عــى 
اســتحداث إصلاحــات ماليــة جديــدة هدفهــا ســد 
العجــز المــالي الــذي ألمّ بالبــاد، وأقــدم عــى ترجمــة 
الدفاتــر الديوانيــة والســجلات المتعلقــة بماليــة الدولــة 
ــى  ــة إلى اللغــة الفارســية؛ وذلــك حت مــن اللغــة العربي
لا يخفــى عليــه شيء في الأصــول والفــروع مــن أمــوال 
الممالــك ونظــم دقائــق المدخــولات والإخراجــات، 
ــا لإتمامــه  ــه جهــدًا ووقتً وكان هــذا العمــل يتطلــب من

)8( المصدر نفسه، ص ص 63، 68. 
)9( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 722، ومجهــول، مختصــر 

 .405 ص  ســلجوقنامه، 
)10( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 634، والأقســرائي، مســامرة 

ــار، ص 145.  الأخب
)11( الأقسرائي، مسامرة الأخبار، ص ص 67-66. 

)12( المصدر نفسه، ص 232-231. 
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ــل)1(.  ــن ميكائي ــن الدي ــتوفي أم ــاعدته المس ــنّ لمس فع
العــاّل  مــن  عــددٍ  تعيــن  إلى  الوزيــر  لجــأ  وقــد 
المختصــن لجبايــة الأمــوال لأنــه كان لا يملــك الخــرة 
الإداريــة في  والقوانــن  الماليــة  القواعــد  اللازمــة في 
ــع  ــاب الأوس ــكل الب ــي تش ــراج الت ــة والخ ــور الجزي أم
مــن الالتزامــات الســلطانية)2(، وخضعــت السياســة 
الماليــة للــوزراء والســاطين لرقابــة شــديدة مــن جهــة 
المغــول، ففــي ســنة )679هـــ/1280م( أرســل المغــول 
تــاج الديــن معتز بــن عبدالظاهــر الخوارزمــي معتمــدًا 
ــا لــإشراف عــى جبايــة الأمــوال ومراقبــة الوزيــر  ماليًّ

فخــر الديــن عــي)3(. 
وكان الــوزراء يتعرّضــون للمســاءلة إذا مــا أخلــوا 
بالنظــم والقواعــد الماليــة مثلــا حــدث مــع الوزيــر فخر 
الديــن القزوينــي الــذي اســتدعاه الوزيــر المغــولي ســعد 
الدولــة اليهــودي إلى بــاط المغــول في إيــران لمحاســبته 
عــى السياســة الماليــة الجائــرة لــه في بــاد الــروم وعــدم 
بقتلــه)4(،  الأوامــر  وصــدرت  الالتزامــات،  ســداده 
بينــا برئــت ســاحة نائــب الســلطنة »مجــر الديــن أمــر 
ــر إقحامــه في الــوزر بعــدم  شــاه«، الــذي حــاول الوزي
مشــاركته في تلبيــة احتياجــات مطالــب الجيــش المغــولي 
فقــال عبارتــه المشــهورة »الــذي يــأكل وحــده يســتفرغ 
وحــده«)5(، ويشــر بذلــك إلى الوزيــر فخــر الديــن 

القزوينــي. 
وقصورهــم  الــوزراء  بعجــز  المغــول  شــعر  ولمــا 
ــذه  ــع ه ــيلة توزي ــؤوا إلى وس ــوال لج ــر الأم ــن توف ع
ــة الســلجوقية بمــن  الالتزامــات عــى رجــالات الدول
فيهــم الــوزراء، ففي ســنة )688هـــ/1289م(، قســمت 
ــي  ــب القزوين ــن الصاح ــة ب ــروم مناصف ــاد ال إدارة ب
ــر  ــدأ فخ ــاه، وب ــر ش ــن أم ــر الدي ــلطنة مج ــب الس ونائ
التزاماتــه،  والتطــاول في تحصيــل  بالتجــاسر  الديــن 
وقــد ســاعده في ذلــك زمــرة مــن الأعــوان المحترفــن 
بالشــدة  سياســته  واتســمت  الأمــوال)6(،  جبايــة  في 
قواعــد  فيهــا  يــراع  لم  قوانــن  ووضــع  والقســوة، 

الــرع)7(. 

)1( المصدر نفسه، ص ص 64، 67. 
)2( المصدر نفسه، ص 153. 

)3( المصدر نفسه، ص ص 64، 67. 
)4( الأقســرائي، مســامرة الأخبــار، ص ص 62، 63، ومنجــم باشــي، 
جامــع الــدول، 114/2، ومجهــول، الســاجقة در أناظولــي، 

ص 73. 
)5( الأقسرائي، مسامرة الأخبار، ص 67. 

)6( المصدر نفسه، ص ص 162-158. 
)7( المصدر نفسه، ص 152. 

في  المغــول  مــع  نفعًــا  الوســيلة  تلــك  تجــد  ولم 
الــوزراء  بقــدرة  ثقتهــم  وفقــدوا  الأمــوال  تحصيــل 
الذيــن اتخذوهــم أداة ووســيلة لتحقيــق مآربهــم وجمــع 
الأمــوال، ولجــأ غــازان خــان ســنة )698هـــ/1298م( 
أقســام،  أربعــة  إلى  الماليــة  الالتزامــات  تقســيم  إلى 
ــنّ  ــة، وع ــزاء إداري ــة أج ــلطنة إلى أربع ــات الس وولاي
ــد،  ــن محم ــال الدي ــر جم ــم: الوزي ــن منه ــة ملتزم أربع
وصاحــب الخزانــة محمــد بــك، ونائــب الســلطنة كــال 
عثــان،  الديــن  والمســتوفي شرف  التفليــي،  الديــن 
وصــدرت الأوامــر بتثبيــت هــؤلاء عــى مناصبهــم 
الإداريــة مقابــل التــزام بلــغ مقــداره ســتين تومانًــا -أي 
ــلجوقي-  ــمٍ س ــون دره ــن ملي ــتة وثلاث ــادل س ــا يع م

بالإضافــة إلى بقيــة مصروفــات المغــول)8(. 
وقــد فشــل هــذا النظــام الــذي شــكّل الوزيــر أحــد 
أقطابــه الأربعــة، وأصبــح الوزيــر أداة بيــد المغــول؛ 
الإمبراطــور  أوكل  )707هـــ/1307م(  ســنة  ففــي 
ــع  ــة بي ــوشي مهم ــد اللاك ــر أحم ــان للوزي ــو خ أولجايت
العليــا في  المناصــب  الأراضي الحكوميــة لأصحــاب 
الدولــة لتحصيــل الالتزامــات)9(، وبذلــك دبَّ الخلــل 
في قواعــد الســلطنة، واضطربــت أســس الرســوم فيها، 
وتــردَّت الأوضــاع الاقتصاديــة للأهــالي الذيــن كانــوا 
يتذمــرون مــن تلــك الالتزامــات، ولم يعــد للــوزراء أي 

ــة.  ــة في الدول ــلطة مالي س

موقف العامة من الوزارات السلجوقية
الــوزارات  تجــاه  ــة  العامَّ مواقــف  تذبذبــت 
الســلجوقية التــي تعاقبــت عــى الســلطنة، تبعًــا لمــا كان 
يقدمــه كل وزيــر لهــم مــن التســهيلات والخدمــات أو 
ــات  ــن صراع ــدًا ع ــا، وبعي ــب وإلغائه ــرض الضرائ ف
الســلطة والمنافســة بــن الأمــراء فقــد كان هــمّ الأهــالي 
تكفيهــم  التــي  الأساســية  الــرورات  توفــر  هــو 

شــظف العيــش وتعينهــم عــى متاعــب الحيــاة. 
الديــن  شــمس  الصاحــب  وزارة  وجــدت 
ابتهجــت  فقــد  العامــة،  لــدى  قبــولاً  الأصفهــاني 
جميــع المــدن الســلجوقية بتعيينــه عــى الــوزارة ســنة 
)642هـــ/1244م(، وكان كلّــا مــرّ عــى مدينــة أو قريــة 

نصبــت لــه الزينــات وأقيمــت لــه الأفــراح)10(. 
الفتــوة  طبقــات  بتأييــد  الأصفهــاني  حظــي  كــا 
والأخيــان وهــم مــن الطبقــات الاجتماعيــة الفاعلــة 

)8( المصدر نفسه، ص 210. 
)9( المصدر نفسه، ص 237. 

)10( ابن بيبي، الأوامر العلائية، ص 512. 



55

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 20 - العدد 2 - 2019م  )1440هـ)

في المجتمــع الســلجوقي وفي مدينــة قونيــة خاصــة، 
الوزيــر  بــن  خــاف  حــدث  لمــا  أنــه  والشــاهد 
ســنة  البروانــاة  بكــر  أبي  والأمــر  الأصفهــاني 
)644هـــ/1246م( اســتغاث البروانــاة بالعامــة لنصرته 
ردّوه  لكنهــم  قونيــة  إليــه الأخيــان)1( وفتــوة  ودعــا 
قائلــن: »إن الصاحــب حاكــم الملــك وكافــل مصالــح 
الســلطان ولــن نعلــن العصيــان للســلطان ونظهــر 
ــار«)2(.  ــن غب ــا م ــر بينك ــا أث ــبب م ــة بس ــران النعم كف
الوزيــر  تجــاه  موقفهــم  عــى  العامــة  يثبــت  ولم 
تبــدل  مــا  وسرعــان  الأصفهــاني،  الديــن  شــمس 
موقفهــم مــن وزارتــه، ويبــدو أنهــم كانــوا يميلــون 
مــع التيــار الســياسي الأقــوى وهــو الســلطان، فلــا 
تكالبــت القــوى عــى الصاحــب، ووصــل أمــر ملكــي 
مــن قبــل الخــان الأعظــم بتقييــد الوزيــر وقتلــه ســارع 
ــب في  ــة الصاح ــراء بمهاجم ــوة الأم ــة دع ــاس لتلبي الن
بيتــه وأحــروه إلى دار الســلطنة، وقــد أمدهــم الأمــر 
جــال الديــن قراطــاي بمائتــن مــن غلــان الحــرس 
دهــم بالســاح والعتــاد)3(،  الســلطاني لمســاعدتهم وزوَّ
واقتــاد النــاس الوزيــر إلى ســاحة القــر ونُفــذ فيــه 

حكــم الإعــدام. 
كســب فخــر الديــن عــي ودَّ الأهــالي ومحبتهــم، 
بآثــار خيراتــه وحســناته  البــاد  أطــراف  وازدانــت 
ــاجد  ــه للمس ــة في بنائ ــر والراح ــواب الخ ــت أب وفتح
عــن  وامتــاز  والزوايــا،  والخانقــاوات  والمــدارس 
ــاب أمــام  ــوزراء بســهولة الحجــاب وفتحــه الب ــة ال بقي
عــى  الجلــوس  مــن  مكّنــه  مــا  هــذا  وكان  العامــة، 

منصــب الــوزارة مــا يقــارب الثلاثــن عامًــا)4(. 
بينــا أنــف النــاس وزارة فخــر الديــن القزوينــي 
ــا وصــل  ــي فرضــت عليهــم مــن جهــة المغــول، ولم الت
قــرار توليــه الــوزارة تمــردت عليــه جميــع الولايــات 
والمــدن الســلجوقية)5(، وشــهدت وزارتــه ظلــاً للعامــة 
ــي  ــر ف ــي انتش ــم اجتماع ــوة، تنظي ــوان( أو الفت ــان: )الإخ )1( الأخي
ــبون  ــول، كان المنتس ــي الأناض ــلجوقية ف ــرى الس ــدن والق الم
ــاء  ــم الأغني ــة، منه ــة مختلف ــات اجتماعي ــى طبق ــون إل ــه ينتم إلي
والحرافيــش  الحــرف  وأربــاب  والعلمــاء،  والمشــايخ 
ــا فــي مقاومــة الاحتــال  والعاطليــن عــن العمــل، أدت دورًا مهمًّ

المغولــي. ابــن بطوطــة، الرحلــة، ص 302. وانظــر:
Akdag Mustafa. Turkiyenin Iktisadi, ve Içtimai Tarihi 
(1242-1453). 1953. (AUDTCFAYA), Ankara, s 18.
)2( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 563، ومجهــول، مختصــر 

.313 ص  ســلجوقنامه، 
)3( ابــن بيبــي، الأوامــر العلائيــة، ص 585، ومجهــول، مختصــر 

 .320 ص  ســلجوقنامه، 
)4( الأقسرائي، مسامرة الأخبار، ص 64. 

)5( مجهول، السلاجقة در أناظولي، ص 57. 

وتخريبًــا للبــاد)6(. ووقــع في أيــام وزارتــه زلــزال في 
أماســية)7(،  مدينــة  في  وفيضانــات  أرزنجــان  مدينــة 
فذهــب لتفقــد الأحــوال، ولمــا عــاد إلى قونيــة لم يســتقبله 
النــاس، وقــدم إليــه كبــار المدينــة وأعيانهــا فقــط ومعهــم 
الهدايــا، فغضــب الوزيــر ولم يقبلهــم وقــال: إنــه لا 
يكفينــي مائــة شــخص لطاعتــي، فخــاف الناس منــه)8(. 
وكان الصاحــب القزوينــي يظلــم النــاس ويتحكــم 
في أســعار الســلع والبضائــع، وزاد عليهــم الضرائــب، 
ــاء  ــدوّن أس ــواشي، وكان ي ــم والم ــة الغن ــا ضريب ومنه
النــاس في البيــوت والشــوارع، فتمــرد النــاس عليــه 
ــه  ــتكون إلي ــد يش ــي أحم ــة آخ ــان برئاس ــب الأخي وذه
ســوء أوضاعهــم، فاتهمــه القزوينــي بتحريــض النــاس 
ــه وفي  ــة إلي ــال الصوفي ــه رج ــه، فتوج ــه، وزاد تعنت علي
جــال  الدين بــن  بهــاء  ولــد  ســلطان  مقدمتهــم 
ــه  ــة، وطالب ــن الصوفي ــه م ــع مريدي ــي م ــن الروم الدي

ــدوى)9(.  ــن دون ج ــاس، ولك ــن الن ــم ع ــع الظل برف

الخاتمة 
تاريــخ  في  مهــاًّ  دورًا  الــوزارة  مؤسســة  أدت  	-
ــي  ــمية الت ــة الرس ــا المؤسس ــروم؛ لأنه ــاجقة ال س
في  الإداري  النظــام  مجمــل  عــى  تؤثــر  كانــت 
الســلطنة، وكان الوزيــر هــو الوســيط للســلطان 
عنــد رعايــاه، وحظــي منصــب الوزيــر بقــدرٍ وافــر 
ــن إلى  ــاس تواق ــوذ، وكان الن ــرام والنف ــن الاح م
شــغل المنصــب؛ لذلــك كانــوا يدفعــون الرشــاوى 
الماليــة  الالتزامــات  معانــاة  الــوزراء  ويتكبــد 

العظمــى.  الصــدارة  إلى  للوصــول 
كان تعيــن الــوزراء مــن صلاحيــات الســاطين  	 -
العظــام، أو مــن طــرف القــوى الداخليــة المتنفــذة، 
ــان وأتابكــة الجيــش، وبعــد  ــة بالأمــراء والأعي ممثل
تلــك  انتقلــت  الــروم  لبــاد  المغــولي  الاحتــال 
وأصبحــوا  المغــول،  خانــات  إلى  الصلاحيــات 
يتحكمــون بمناصــب الدولــة العليــا كالســلطنة 

والــوزارة، ويوجهونهــا حســب مصالحهــم. 
تدهــورت أحــوال الــوزارة الســلجوقية بتدهــور  	 -
الســلطنة، ولم تكــن الــوزارة الســلجوقية باعثًــا عــى 
الاســتقرار الداخــي بعــد أن فقــد منصــب الــوزارة 

)6( منجم باشي، جامع الدول، 113/2. 
)7( أماســية: بناهــا الســلطان عــاء الديــن كيقبــاد الأول، وهــي مدينة 
ــي،  ــواق. القزوين ــرة الأس ــاحة، كثي ــرة المس ــاء، كبي ــنة البن حس

نزهــة القلــوب، ص 93. 
)8( مجهول، السلاجقة در أناظولي، ص 62.
)9( مجهول، السلاجقة در أناظولي، ص 63.
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رونقــه، فأصبــح الــوزراء ألعوبــة بيــد المتنفذيــن مــن 
ــام  ــم أم ــت صلاحياته ــول، وتراجع ــالات المغ رج
ــر  ــة أم ــم وخاص ــاد نفوذه ــراء وازدي ــلّط الأم تس

ــلطنة.  ــب الس ــاة" ونائ ــاب "البروان الحج
ــوزراء  ــن ال ــتمرة ب ــات المس ــة التبدي ــدت حرك أك 	-
ــة وعجــز الســاطين  اضطــراب الأحــوال الداخلي
بينهــم  فيــا  الأهليــة  الحــروب  اشــتداد  بســبب 
وصراعاتهــم الدائمــة عــى العــرش الســلجوقي 
التــي انعكســت آثارهــا عــى دواويــن الســلطنة 
جميعهــا، ولم نجــد في هــذه الدراســة مظاهــر النفــوذ 
الســاجقة  وزراء  بهــا  حظــي  التــي  والســطوة 

العظــام الذيــن حكمــوا في إيــران والعــراق. 
الســلطنة  خدمــة  في  واجباتهــم  الــوزراء  أهمــل  	-
ــوا  ــم ظل ــخصية، ولكنه ــم الش ــل مصالحه ــن أج م
يزاولــون نشــاطهم العســكري والمــالي والإداري 
وســقوط  الســلجوقي  العــر  أواخــر  حتــى 

 . لســلطنة ا
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Ministry System in the Rum Seljuk Anatolia
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Fatima Yahya Zakarya Al- Rbaidi
Islamic History and Arab Islamic Civilization

Al-Balqa Applied University, Jordan

ABSTRACT
The position of minister is one of the important administration posts that was highly regarded during the Seljuk 

rule. Appointing ministers in the Roman Seljuk sultanate was one of the tasks that can only be done by the great 
sultans themselves. When the sultan's authority became weak, princes and the army leaders performed appointing 
ministers. After the Mongols occupation of Anatolia, the Mongols' emperor performed appointing ministers.

This study shed light on the Seljuk ministry conditions in the Roman territories. It also presents the most 
important Seljuk ministries that ruled during that era. The principles of choosing and appointing the ministers were 
also discussed. Moreover, the study revealed the skills of the Minster's in different fields such as the administrative, 
financial experiences, ability to lead the army, and their proficiency in diplomatic missions, embassies, and treaties 
approval.

The main findings of this study indicated that ministries neglected their duties in serving the sultan, they also 
practiced their military, financial, and managerial activities till the end of the Seljuk era and the fall of Sultanate 
for their own personal benefit. 

Key Words:  Sadara Uzam, Seljuk ministry.
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